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إهداء
الحمــد للــه حــق حمــده والصــاة والســام عــي مــن لا نبــي بعــده الحبيــب المصطفى 

هــادي الأمــة ومخرجهــا مــن الظلمــات إلى النــور صــل اللــه عليه وســلم.

 وبعد: 	
أهدي كتابي هذا إلي:

ــاة  ــا حي ــد أن يحي ــن يري ــام( إلى كل مؤم ــرة الإس ــعى لن ــن يس ــد مؤم  كل )قائ
طيبــة التــي وعــد اللــه عــز وجــل في كتابــه فقــال: }مَــنْ عَمِــلَ صَالِحــاً مّــن ذَكَــرٍ أوَْ 
ــا كَانُــواْ  ــنِ مَ ــم بِأحَْسَ ــمْ أجَْرَهُ ــةً وَلَنجَْزِينَهُّ ــاةً طَيبَّ ــهُ حَيَ ــنٌ فَلَنحُْيِينَّ ــوَ مُؤْمِ ــىَ وَهُ َ أنُثْ

ــونَ{))). يعَْمَلُ

إلي كل مؤمنــة تحــب اللــه تعــالى ورســوله الكريــم صــل اللــه عليــه وســلم، وتريــد أن 
تهتــدي بهديهمــا وتســر عــي نهجهمــا لتنــال شرف الدنيــا وكرامــة الآخــرة. مؤمنــة 
محافظــة عــى دينهــا تحُــب أن تحــر مــع أمهــات المؤمنــن ونســاء الصحابــة )رضي 

اللــه عنهــم( أجمعــن.. 

ــوا  ــن أرس ــة مم ــدة الحق ــيخ العقي ــول وترس ــات التح ــوا تبع ــن حمل ــه إلى م وأهدي
قواعــد الديــن – في الدولــة الســنارية - ومكنــوا لــه مــن العلمــاء، ورجــال التصــوف، 
و ســاطين الدولــة الذيــن أكرمــوا العلمــاء فأجزلــوا لهــم العطايــا و المنــح، وأكرمــوا 
طــاب العلــم فأوفدوهــم إلى مراكــز التعليــم المشــهورة كالأزهــر في مــر و الحرمــن 
الشريفــن، لرفــع الجهــل، وتعليــم النــاس وتقويــة روح التديــن، حاديهــم ودافعهــم في 

ذلــك إرضــاء ربهــم والإخــاص لأمتهــم.

 ولقــد مــنَّ اللــه عــز وجــل عــيَّ أن جمعــت هــذا الكتــاب مــن جملــة مشــاركاتي في 
ملتقيــات ســنار عاصمــة الثقافــة الإســامية ؛ التــي كانــت زاخــرة بالحــراك الثقــافي 
و العلمــي، فقــد كانــت بحــق ثــورة علميــة وتفاعــل فكــري ثــور مخــزون العقــول، 
ــن  ــدرر م ــك ال ــراج تل ــن لإخ ــود الباحث ــرت جه ــات فتضاف ــن المعلوم ــرك كوام فح

ــل هــذا الحــراك المثمــر...  المعلومــات التــي مــا كان يمكــن إخراجهــا إلا بمث

)))   سورة النحل - الآية 79.
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ــة  ــات. وإلى اللجن ــك الملتقي ــاركين في تل ــن المش ــات م ــن والباحث ــك الباحث ــإلى أولئ ف
ــل. إلى  ــف فض ــور يوس ــن بروفيس ــيخ المؤرخ ــل ش ــتاذنا الجلي ــادة أس ــاء بقي العلي

ــات. ــك الملتقي ــت تل ــي نظم ــات الت ــاء الجامع رؤس

إلى كل المنظمــن الذيــن بذلــوا الجهــد وســكبوا العــرق في ســبيل إنجــاح تلــك الملتقيــات 
؛ فكســبوا الرضــا وأثلجــوا الصــدور.. فلهــم التحيــة والتقديــر. و إلى جميــع العاملــن 

في حقــل العلــم.. إلى مــن يترقبــون فجــر الخــاص ونهــوض الأمــة.. 

إلى كل فــرد مســلم يرفــع يديــه داعيــا اللــه جــل وعــا ؛ إلى تحكيــم شريعتــه ونهضــة 
أمتــه... أهــدي إليهــم هــذا الكتــاب..

وأســال اللــه تعــالى أن يتقبلــه منــي، و أن يجعــل ثوابــه تقــاة لنــا مــن نــار جهنــم، 
وهــو ولي ذلــك والقــادر عليــه، والحمــد للــه رب العالمــن.

المؤلف 								      
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شكر وتقدير 
ــا ينبغــي لجــال وجهــه  ــه، أحمــده كم ــاءً علي ــه أولاً وآخــراً، لا أحــي ثن ــد لل الحم
ولعظيــم ســلطانه. ثــم الصــاة والســام عــى ســيد الخلــق وخاتــم الرســل ســيدنا 

ــه عليــه وســلم تســليما كثــرا. محمــد صــل الل

ثــم شــكري وامتنانــي لجامعــة أم درمــان الإســامية ومديرهــا الإداري الماهــر حــرة 
البروفيســور/ حســن عبــاس حســن، الــذي أتــاح لي هــذه الفرصــة العلميــة العظيمــة 
ــجعا  ــا كان مش ــامية، كم ــة الإس ــة الثقاف ــنار عاصم ــات س ــاركة في كل ملتقي بالمش

ومحفــزا ومســهلا لــكل مشــاركاتي في الملتقيــات الخارجيــة. 

و الشــكر موصــول لــكل القائمــن عــى تلــك الملتقيــات مــن أســاتذة وإداريــن فلهــم 
التقديــر والثنــاء عــى تلــك الجهــود المشــهودة النافعــة.

ــن وراق -  ــد الرحم ــد عب ــد محم ــور / أحم ــة الدكت ــل لفضيل ــكر الجزي ــدم بالش وأتق
حفظــه اللــه – الــذي كثــرا مــا يقــف عــى كتاباتــي وبحوثــي، و يخصنــي بتوجيهاتــه 

الســديدة، ونصائحــه الرشــيدة.

ــذي كان  ــي ؛ ال ــاج الزاك ــر ح ــور عم ــم بروفيس ــرة الأخ الكري ــك لح ــكر كذل والش
محفــزا ومشــجعا بمــا لــه مــن الخــرة العلميــة الكافيــة في مجــال البحــوث التاريخية، 
ــى انتهيــت مــن هــذا البحــث عــى هــذا النحــو مــن الترتيــب،  فقــد كان متابعــا حت
وأرجــو اللــه تعــالى أن يديــم عليــه نعمــة الصحــة والعافيــة و التوفيــق وأن يبــارك لــه، 

وينفــع بــه طــاب العلــم.

ــة أم  ــة الآداب بجامع ــد كلي ــادر عمي ــد الق ــور عب ــق بروفيس ــي الصدي ــكر لأخ و الش
ــامية. ــان الإس درم

ــي وشــجعوني  ــن دعمون ــرون - الذي ــي الأفاضــل - وهــم كث و الشــكر أيضــا لإخوان
ــى  ــان، و لا أن ــم الامتن ــكر، وعظي ــل الش ــم جزي ــة، فله ــث، والدراس ــة البح لمواصل
فضــل أياديهــم التــي أثقلــت كاهــي بمــا طوقونــي بــه مــن جميــل المعــروف وخالــص 

الدعــاء الصالــح.
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ــا  والشــكر أيضــاً لمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر ودار آريثيري
للنــر والتوزيــع – الخرطــوم – الســودان لقيمهــم بنــر هــذا الكتــاب.

ــادر  ــك والق ــه تعــالى أن يجزيهــم عــن أياديهــم وإحســانهم، فهــو ولي ذل فأســال الل
عليــه، وهــو خــر مــن يثيــب عــن المعــروف ويجــزي عــى الإحســان.

و الشــكر الجزيــل لــكل مــن أعاننــي في تحصيــل هــذا العمــل وإنجــاز هــذه البحــث  
فجزاهــم اللــه عنــي خــر مــا جــزا عــن معــروف فهــو خــر مــن يثيــب العاملــن. 
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مقدمة
الحمــد للــه نحمــده و نســتعينه ونســتهديه ونســتغفره ونتــوب إليــه ونعــوذ باللــه من 
شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا.. مــن يهــده اللــه فــا مضــل لــه ومــن يضلــل 
فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبده 
ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه وأصحابــه الطيبــن الطاهريــن وعــى 

التابعــن ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وســلم تســليماً كثــرا... 

وبعد..

فتهــدف هــذه الدراســة إلى رصــد جملــة مــن المؤثــرات الثقافيــة والديمغرافيــة التــي 
أدت إلى تشــكيل الهويــة الثقافيــة والتحــول الديمغــرافي للمجتمــع في الدولــة الســنارية، 
وذلــك لأن الحقبــة الســنارية تعتــر حجــر الزاويــة في التحــول الكبــر الــذي شــهده 
ــة  ــودان الوثني ــن س ــة ب ــة انتقالي ــل مرحل ــا تمث ــل، كم ــودان وادي الني ــان س انس
ــا  ــا، وم ــة وآدابه ــة العربي ــه و اللغ ــه وشريعت ــام و قيم ــودان الإس ــيحية، إلى س والمس
ــد  ــادات والتقالي ــادات والع ــدة والعب ــان والعقي ــول في اللس ــن تح ــك م ــب ذل صاح
والممارســات، ولا شــك أن هــذا التحــول الكبــر قــد دفعــت تبعاتــه الدولــة الســنارية ؛ 
مــن حــروب وهجــرات وثقافــات وافــدة وعقائــد مترحلــة، وحركــة في المجتمــع ونــزوح 
لقبائــل ودخــول لقبائــل لــم يكــن الســودان موطنــاً لهــا في الســابق، واختــاط أعــراق 

ووفــادة عــدد مــن العلمــاء والمتصوفــة إلى عاصمــة الدولــة الســنارية.

ــك  ــث كان لذل ــودان؛ حي ــز للس ــياسي المتمي ــرافي والس ــع الجغ ــك الموق ــزز ذل ــد ع  وق
ــه كنقطــة  الموقــع اثــره الكبــر في اســتقطاب مجموعــات بشريــة مختلفــة، بمــا يمثل
التقــاء لثقافــات متعــددة ومنطقــة جــذب ســكاني لخصوبــة أراضيــه ووفــرة مراعيــه 
وكثــرة أمطــاره، والمســاحات الشاســعة الصالحــة للزراعــة والميــاه الوفــرة، والمناخــات 
المتعــددة والمتدرجــة مــن منــاخ صحــراوي إلى شــبه صحــراوي إلى مناخــات الســافنا 
الغنيــة المطــرة ذات الغابــات الكثيفــة، وهــذا التنــوع المناخــي المتعــدد يناســب العربي 

الصحــراوي والإفريقــي الــذي يفضــل المنــاخ الممطــر الغابــي... 

ولمــا كانــت الدراســة تــدور حــول التحــول والتغيــر الديمغــرافي للهويــة والثقافــة في 
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عهــد الدولــة الســنارية، ولطبيعــة الدراســة ومــا يتطلبــه منهــج الكتابــة فيهــا مــن 
إحصــاءات ومقابــات. إلا أن طبيعــة البحــث التاريخيــة، وأن حــدوده الزمانيــة والمكانية 
تشــمل حقبــة تاريخيــة ماضيــة فإنــه مــن العســر عــى الباحــث أن يوفــر للدراســة 

جــداول إحصائيــة أو مقابــات أو اســتبيانات.

 وبهــذا يــرى الباحــث أن البحــث ســيكون مقاربــة ومحاولــة في البحــث عــن مصوغــات 
ــة  ــام الدول ــد قي ــل وبع ــا قب ــد م ــودان في عه ــهده الس ــذي ش ــر ال ــول الكب للتح
ــة الســنارية في تحمــل تبعــات  الســنارية، وإن كان الباحــث يــرى الأثــر الكبــر للدول
هــذا التحــول الكبــر بصفتهــا أول حكومــة منظمــة تبنــت الإســام شريعــة واللغــة 
ــا  ــن اصوله ــك م ــم تنف ــية ل ــات طقس ــل ممارس ــدأت في تحوي ــاً. و ب ــة تخاطب العربي
الوثنيــة إلى ممارســات إســامية)))، وكذلــك التوجــه بجعــل اللغــة العربيــة هــي لغــة 
ــالي تــم التحــول الكامــل  ــه و بالت التخاطــب والديــن الإســامي هــو الحاكــم بشريعت

للمجتمــع نحــو معتقــد ولغــة حكامهــم. 

ولا شــك فــإن الثقافــة الســنارية لا زالــت تلقــي بظلالهــا وتوســم بآثارهــا الممارســات 
ــن  ــد ع ــوداني المتول ــكيل الس ــالي، ولا زال التش ــناري الح ــط الس ــادات في المحي والع
ــر  ــا كان عم ــاصر، ولم ــا المع ــا وواقعن ــه في حياتن ــذي نعيش ــو ال ــنارية ه ــة الس الحقب
ــم  ــهل أن يت ــن الس ــس م ــان، فلي ــن الزم ــرون م ــة ق ــز الثلاث ــنارية ناه ــة الس الدول
ــث لا  ــوداني، حي ــن الس ــة للمواط ــرة الجمعي ــن الذاك ــه م ــه ولا مخلفات ــو مؤثرات مح
زالــت بعــض أنماطنــا الســلوكية تعــود بجذورهــا إلى ذلــك العهــد ومــا قبلــه، وإن لــم 
ــا  ــد أن نجــد بقاي ــم الســودان المختلفــة فلاب ــك المؤثــرات الســنارية في أقالي نلمــس تل
مــن الملامــح والمؤثــرات الســنارية في محــور ســنار المدينــة ومحيطهــا الســكاني، ولا 
ــل  ــي تظل ــة وه ــة والروحي ــنارية الثقافي ــة الس ــور و الإطلال ــل الحض ــا أن نغف يمكنن

ــر مــن العــادات و الممارســات.  ــا المعــاصر في كث واقعن

ويــرى الباحــث أن محــور الدراســات والبحــوث التــي أجريــت عــن الدولــة الســنارية 
ــة  ــة الثقاف ــنار عاصم ــر – س ــروع الكب ــذا الم ــار ه ــدة في إط ــات رائ ــر دراس تعت
الإســامية – فهنــاك بحــوث تناولــت بعــض الممارســات الســنارية والأدوات المســتخدمة 
ــي  ــي المكان ــوروث التاريخ ــوث الم ــن البح ــة م ــت جمل ــا تناول ــد، كم ــك العه في ذل

ــاطين...  ــب الس ــة تنصي ــراءات في عملي ــن إج ــم م ــا يت ــك م ــات وكذل ــراح و الوفي ــاد و الاف ــارس في الأعي ــي تم ــادات الت ــن الع ــر م ــل كث ))) مث
ــا..  وغيره
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والزمانــي لســنار الدولــة وســنار المجتمــع مــن غــر أن تحــرك تلــك البحــوث الأبعــاد 
ــة  الســكانية، وترصــد ذلــك الحــراك المجتمعــي الــذي انتظــم قبائــل الســودان قاطب
الــذي تمخــض لنــا عــن لونيــة هــذا الوجــود الســكاني وهــذه الثقافــة وهــذه الطبيعــة 

الســودانية الخاصــة في التديــن. 

ولمــا كانــت الدولــة الســنارية تمثــل علامــة فارقــة في الحضــارة الســودانية لوقوعهــا 
ــول في  ــن تح ــك م ــع ذل ــا تب ــة وم ــة والعقدي ــولات الديني ــن التح ــرك م ــط مع وس
الممارســات والعــادات كمــا ذكرنــا )))، تبلــورت مــن خلالــه أنســاق عديــدة ومحــاور 
ــا  ــودانية بمفاهيمه ــخصية الس ــه الش ــن خلال ــكلت م ــالات ؛ ش ــة المج ــتى في كاف ش
ــناري  ــوروث الس ــذا الم ــى ه ــف ع ــازم أن نق ــن ال ــكان م ــلوكية، ف ــة والس العقدي
مســتفيدين منــه مــن الناحيــة الأكاديميــة مــن حيــث البحــث عــن الأصــول والجــذور، 
ــة  ــة والمجتمعي ــزات الحضاري ــك المنج ــن تل ــتفادة م ــن الاس ــن م ــى نتمك ــك حت و ذل
ــة  ــة والثقافي ــي الاجتماعي ــع النواح ــاصر في جمي ــا المع ــنارية في واقعن ــة الس للدول
والسياســية والعســكرية، و مــن جانــب آخــر نســقط الجانــب المظلــم الــذي لا يخــدم 

ــة.  ــة والحضاري ــا الثقافي تطلعاتن

إن ذلــك الــراث الحضــاري الــذي خلقتــه لنــا الدولــة الســنارية هــو جــزء مــن رصيدنا 
ــى  ــرف ع ــى نتع ــه حت ــف علي ــب أن نق ــذي يج ــي، ال ــافي القوم ــاري و الثق الحض
مغــزاه ودلالاتــه وأصولــه، في التأســيس لواقــع جديــد يعيننــا عــى البنــاء والتواصــل 
الحضــاري، مــن خــال الاســتفادة مــن التجــارب التراكميــة و الخــرات المكتســبة عــر 

العصــور.

ــل والســمات الشــكلية  ــة الســنارية المكــون العقــدي والفقهــي ب ــا الدول  لقــد منحتن
ــا  ــة بحدوده ــودانية الحديث ــة الس ــا الدول ــي ورثتن ــي الت ــوداني، وه ــان الس للإنس

ــي.  ــا الزمان ــة ومداه المكاني

من دوافع الكتابة في هذا الموضوع: 
	1 ــة . ــع الثقافي ــة المجتم ــر في بني ــول والتغي ــباب التح ــض أس ــد بع ــة رص محاول

ــة لــدى بعــض القبائــل والمجموعــات  والحضاريــة، نحــو الإســام واللغــة العربي

ــل التحــول  ــة وفــق الشريعــة الإســامية. ولا شــك مث ــة إلى العــادات والممارســات الرعي ــر في العــادات والممارســات الموروث ))) هــذا التحــول الكب
ــم بصــورة سلســة ومتدرجــة.   ــم يت ــر الحــاد يلقــي ببعــض الظــال الســالبة إن ل والتغي
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الســكانية، وجعلهــا دلالــة عــى انتشــار الثقافــات وبســطها عــى نطــاق واســع في 
ــة.  ــأن الفضــاء الســناري كان فضــاءات رحب ــة الســنارية ممــا يشــئ ب الدول

	2 الكتابــة في مثــل هــذه البحــوث تدريــب للباحــث في البحــث في تخصصــات تختلــف .
عــن تخصصــه، كمــا لهــذا البحــث ذيــول و أطــراف عديــدة، ويشــمل تخصصــات 
مختلفــة منهــا علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجــي وعلــم الســكان )الديمغرافيــا( ممــا 

يقــوي قــدرات الباحــث ويوســع مداركــه.

	3 البحــث يشــبع نهمــة الباحــث لمــا بــه مــن طرافــة مــن حيــث يجعــل الباحــث .
والــدارس ذو نهــم وحــرص عــى تتبــع كل الممارســات والعــادات التــي تختلــف 
ــا  ــث أن أصوله ــا فيبح ــض جوانبه ــامية في بع ــادات الإس ــات والع ــن الممارس ع

ــكانية.  ــات الس ــن المجموع ــل ب ــن التواص ــا م ــا جانب ــس فيه ــا. ويتلم وجذوره

	4 مــن خــال الدراســة يمكــن رصــد التشــابه بــن أقاليــم الســودان والثــراء الثقــافي .
والحضــاري الــذي يتمتــع بــه بلدنــا الحبيــب، فيجــب علينــا أن نرصــده ونســجله 

ونجعلــه عامــاً للوحــدة والتآلــف، ونســخره في الجــذب الســياحي. 

	5 ــه الدســتور . ــا أثبت ــدة مم ــد عــى احــرام التعــدد الثقــافي والأعــراف الحمي التأكي
ــه مصــدراً مــن مصــادره.  وجعل

	6 رصــد منافــذ الدخــول للســودان وذكــر مــن دخلــوا بهــا و بيــان أســباب الدخــول .
للســودان والمحفــزات التــي حــدت بمــن قــدم إليــه. 

	7 جمــع وجــوه وأســباب التحــول الديمغــرافي لســكان الدولــة الســنارية، وتشــكيل .
الهويــة الثقافيــة. 

	8 ــي أدت . ــل الت ــعب والقبائ ــراد الش ــن أف ــاج ب ــدة والاندم ــزات الوح ــد محف رص
ــوم.  ــا الي ــاً لمجتمعن ــداً حقيقي ــذي كان رصي ــناري ال ــع الس ــن المجتم لتكوي

	9 التأكيــد عــى أثــر اللغــة العربيــة والديــن الإســامي في صبــغ المجتمــع الســناري .
ــت  ــا كان ــد، بينم ــادات والتقالي ــة والع ــات العام ــامية في الممارس ــة الإس بالصبغ
ــة  ــا القديم ــى هيئته ــتمرت ع ــالات اس ــراح والاحتف ــية في الأف ــات الطقس الممارس
ــة  ــات الوثني ــن الممارس ــا ع ــي تبعده ــة الت ــة الشرعي ــابها الصف ــم اكس ــى ت حت
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متأخــراً بعــض الــيء وظلــت تواكــب العــادات والممارســات الإســامية حتــى تــم 
محوهــا شــيئاً فشــيئاً.

و من الأهداف المتوخاة من البحث: 
	1 بيــان أن الدولــة الســنارية تــم مــن خلالهــا تشــكيل المعتقــد المذهبــي والعقــدي .

حيــث تبنــت الدولــة الســنارية العقيــدة الأشــعرية والمذهــب الفقهــي المالكــي. 

	2 ــام . ــو الإس ــر نح ــول الكب ــات التح ــت تبع ــنارية تحمل ــة الس ــات أن الدول إثب
ــيحية  ــد مس ــادات وتقالي ــارس ع ــش ويم ــذي كان يعي ــع ال ــة للمجتم والعربي
ــورة  ــامية بص ــة الإس ــات الشرعي ــادات والممارس ــول إلى الع ــم التح ــة، وت ووثني

ــة.  متدرج

	3 التأكيــد عــى أن المجتمــع في ســودان وادي النيــل لــم يصــر مجتمعــا مســلما بــن .
عشــية وضحاهــا ولكــن كان تحولــه – مــن مجتمــع وثنــي ومســيحي إلى مجتمــع 
ــة  ــات الوثني ــادات والممارس ــض الع ــت بع ــل وصحب ــدرج ب ــم بالت ــلم – ت مس
والمســيحية العــادات والممارســات الإســامية جنبــا عــى جنــب مــدة مــن الزمــان 

حتــى تــم تركهــا بالكليــة. 

	4 في الدولــة الســنارية عــرف الســودان التواصــل المنهجــي المنظــم والهجــرات العلمية .
المؤسســة للعلمــاء بــن الســودان والخــارج حيــث عــرف المواطــن الســناري جملــة 
ــرب  ــاز والمغ ــر والحج ــن م ــدة م ــدة الواف ــات الجدي ــات والممارس ــن الثقاف م

العربــي الكبــر. 

	5 التأكيــد عــى اعتبــار أن الدولــة الســنارية هــي الدولــة التــي تبلــورت في وجودهــا .
ــن  ــم ب ــذي ت ــازج ال ــال التم ــن خ ــا م ــحنتها وقيمه ــودانية بس ــخصية الس الش

مكوناتهــا القبليــة والعشــائرية لمــا تــم فيهــا مــن تواصــل واختــاط. 

	6 إن قيــام الدولــة الســنارية )الســلطنة الزرقــاء أو ســلطنة الفونــج( نقطــة تحــول .
ــة  ــن الناحي ــة ن م ــودانية الحديث ــة الس ــة الدول ــد رقع ــد وتوحي ــة في تحدي مهم

ــة.  ــة والجغرافي المكاني

	7 ــح إســهامهم الفكــري والثقــافي في ربــط . ــة دور المتصوفــة والعلمــاء وتوضي تجلي
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لحمــة المجتمــع الســناري، واســتفادتهم مــن اســتخدام المــوروث المحــي في الدعــوة 
واكتســاب الأتبــاع وكان لهــم الأثــر الكبــر في أســلمة المجتمــع وعربيتــه.

	8 ــنن . ــن الس ــك م ــم والممال ــن الأم ــب ب ــتخلاف والتعاق ــل و الاس ــان أن التواص بي
ــباب  ــى أس ــف ع ــا، فنق ــتفيد منه ــا أن نس ــب علين ــي يج ــتمرة الت ــة المس الكوني
الانهيــار فنتجنبهــا كمــا نســتفيد مــن أســباب ومظاهــر القــوة فنترســمها. والأمــم 
ــد  ــا للإنســان، وق ــار وشــيخوخة وهــرم كم ــا أســباب انهي تمــرض وتمــوت وله
مــرت الدولــة الســنارية بهــذه الأطــوار حتــى كانــت نهايتهــا عــى الغــزو التركــي 

ــنة 1821م. ــري س الم

منهج الدراسة: 
لمــا كانــت الدراســة تغطــي مــدى زمنيــا متســعا، وتشــمل الدراســة جوانبــا اجتماعيــة 
و انثروبولوجيــة وتاريخيــة مــن الطبيعــي أن تســتوعب جملــة مــن المناهــج البحثيــة 
ــي  ــي والوصف ــج التاريخ ــى المنه ــة ع ــذه الدراس ــدت في ه ــذا اعتم ــة ؛ و له المتنوع

ــتنباطي.  ــتقرائي والاس ــي والاس وتحلي

الدراسات السابقة:
ــرات  ــن هج ــوا ع ــن كتب ــك الذي ــنارية، وكذل ــة الس ــن الدول ــوا ع ــن كتب ــرون الذي كث
ــوا في  ــن بحث ــك الذي ــاب، و كذل ــن الأنس ــوا ع ــن كتب ــل وم ــات القبائ ــرب وتغريب الع
الأصــول الســكانية والآثاريــن وغيرهــم، وقلمــا تجــد ممــن كان لهــم اهتمــام بالتاريــخ 

ــة عنهــا. ــة الســنارية و الكتاب مــن أهــل الســودان وغيرهــم تجــاوزوا الدول

ولعــل أهــم مــا يمكــن الاســتفادة منــه في الكتابــة عــن الدولــة الســنارية _ كمــا فعــل 
الباحــث _ هــو مــا قــدم في مؤتمــرات موســم ســنار عاصمــة الثقافــة الإســامية، التــي 
ــا،  ــا بحثي ــا وتاريخي ــا علمي ــكلت زخم ــودانية وش ــات الس ــن الجامع ــا ب ــم توزيعه ت
توفــر لــه عــدد مــن الباحثــن تنوعــت بحوثهــم ودراســاتهم لتغطــي محــاورا متعددة، 
وفــق عناويــن وشــعارات تلــك الملتقيــات التــي كانــت بحــق تشــهد نشــاطا وتــداولا 

فكريــا مفيــدا، عالــج الكثــر مــن الإشــكالات المجتمعيــة التــي نعانــي منهــا.

ــاة  ــش مأس ــاب أن أعي ــذا الكت ــودة ه ــع مس ــب واراج ــا أكت ــي الآن وأن ــا يحزنن ومم
ــان  ــدور رحاهــا في الخرطــوم ومناطــق كردف ــي ي ــة الغــر مــررة الت الحــرب الدامي
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ــا ألان بســلطنة  ومدائــن دار فــور مــن يــوم 15 ابريــل 2023م الى هــذه الســاعة وان
ــه  ــف. ورعون ــه شيء مؤس ــر 2023م. إن ــهر نوفم ــن ش ــس م ــوم الخام ــان في الي عم
ــات العســكرية، إنهــا  ــات السياســة أو أبجدي وأخطــاء لا يقــع فيهــا مــن عــرف أولي
ليســت حــرب الحــرب التــي نعرفهــا بــن الجيــوش ولكنهــا حــرب اســتهدفت المواطــن 
طــردت الأهــالي مــن منازلهــم واســتوطنوها و تــم نهــب الممتلــكات ومتعلقــات الأسر 
و المتحــركات مــن العربــات وغيرهــا وسرقــوا مقتنيــات النســاء مــن الذهــب و الحــي 

ــر.  ــا و الكــراسي و السراي ــي الأثــاث مــن الفــرش و الملاي والمجوهــرات، بــل حت

ــون و  ــات التلفزي ــت شاش ــد سرق ــوت، فق ــة البي ــال بقي ــا ط ــي م ــال بيت ــد ط وق
ــل. ــم الوكي ــه ونع ــبنا الل ــب... وحس ــه الدوالي ــا حوت ــا مم ــات وغيره الثلاج



المبحث الأول
مفهوم الهوية و التحول
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المبحث الأول
مفهوم الهوية و التحول

تعريف الهوية:
جــاء تعريــف الهويــة في المعجــم الوســيط " بأنهــا حقيقــة الــيء أو الشــخص " هنالك 
تعريــف آخــر مــن منظــور التصــوف بأنهــا " الغيــب الــذي لا يصــح شــهوده للغــر 
كغيــب الهويــة المميــز عــن كنههــا وهــو أبطــن البواطــن " وهــي في تعريــف آخــر، 
ــب  ــجرة في الغي ــى الش ــواة ع ــتمال الن ــق اش ــى الحقائ ــتمل ع ــق المش ــة المطل الحقيق

ــق " ))).  المطل

ونجــد أن أقــرب مفــردة إلى كلمــة هويــة مــن الناحيــة الصوتيــة الهاويــة، وتعنــي البئر 
ــا بأنهــا أحــد أشــكال العــادة / أو  ــد المهــواة، عرفــت مــن معجــم الأنتريولوجي البعي

نمــط حيــاة ومنظومــة قيــم أو مرجعيــة ذات شــفرة أخلاقيــة. 

في معظــم معاجــم مصطلحــات الثقافــة عُرفــت مصطلــح الهويــة بأنهــا خيــال يطفــئ 
ــية  ــم النفس ــن العوال ــكل م ــي ل ــي والطبيع ــد الفع ــى الصعي ــاً ع ــاً منتظم نموذج
ــدأ الوحــدة والاســتمرار وهــي تمثــل  والاجتماعيــة، ويركــز مفهومهــا عــى تأكيــد مب
للجامعــة والافــراد تعبــراً جوهريــاً أو خصائــص ذاتيــة طبيعيــة تصــدر عــن التطابق 

مــع بعــض الــذات أو الفــرد أو الكيــان الجمعــي المكتفــي. 

ــرد  ــن تف ــر ع ــا يع ــا كل م ــة بأنه ــن الهوي ــية ع ــم السياس ــض المفاهي ــر بع تع
المجموعــات ومــا يمنعهــم مــن الــراع الفكــري او العلمــي ويســمح ببقــاء الحــدود 
التــي تفصــل بــن الجماعــة، وعــى العمــوم هــي حالــة أســاس جمعــي يرتكــز عــى 
ــرك  ــدم المش ــد وال ــد الواح ــة والجس ــة القومي ــوم العائل ــكل مفه ــدة ويش ــدأ الوح مب
والوطــن الجماعــي والإحســاس بوحــدة العقيــدة والثقافــة وتواصــل التاريــخ والأجيــال 

ــراث ))).  ــة لل ــوة الأخلاقي والق

)))  د. يوسف فضل، طبقات ود ضيف الله، ص76.  

)))  الهويــة الثقافيــة الشــبكة العنكبوتيــة ص2، 1 – طوبــى بينــي وآخــرون " ســعيد الغانمــي – مفاتيــح اصطلاحيــة جديــدة – المنظمــة العربيــة 
للترجمــة ط1 لبنــان – 0102م ص207-007. 
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مفهــوم الهويــة بــرز في أدبيــات الحركــة السياســية والثقافيــة في الســودان منــذ عهــود 
مــا بعــد الاســتقلال وهــو يســتند عــى عنــاصر عــدة منهــا العــرق، الديــن، اللغــة، 
ــدد  ــو مح ــة ه ــات المختلف ــاصر في الثقاف ــذه العن ــن ه ــس ب ــون التجان ــة. ويك الثقاف

ــز الجغــرافي ". ))) الهويــة في إطــار الأرض " الحي

بالرغــم مــن أهميــة العــرق والتــي ركــز عليهــا الكثــر مــن الباحثــن إلا إنهــا لا تعــد 
العامــل الجوهــري في تحديــد الهويــة فعــى امتــداد العالــم لا نجــد ســوى اثنتــي عــر 

دولــة فقــط ممــن تنطبــق عليهــم وحــدة العــرق. 

عنــد الحديــث عــن الهويــة فــإن الإنســان يجــد نفســه يتجــاذب اليــوم بــن عالمــن 
لــكل منهمــا مركــزي اســتقطاب: 

الأول: هو العالم الأساسي بأصولياته الدينية وعلومه الشرعية. 

الثانــي: فهــو العالــم الحديــث بفلســفاته العلمانيــة و روياتــه العقلانيــة وعــر هذيــن 
العالمــن يتجــاذب الوعــي بالهويــة. 

متطلبات تشكيل الهوية:
ومــا يعــن عــى تشــكيل الهويــة الجماعيــة البراعــة الإداريــة في تكويــن ظــل ســياسي 
واجتماعــي متســق، كمــا تســاعد نظــرة الجماعــة لنفســها عــى تحديــد ملامــح هويتها 
ــن في  ــهم كمواطن ــف أنفس ــا إلى تعري ــاس عبره ــص الن ــودانية يخل ــات الس فالجماع
مجتمــع ســياسي مشــرك تتجــاوز هوياتهــم الخاصــة نحــو مقومــات جديــدة تســمو 
ــا  ــج، كم ــلطنة الفون ــد س ــان عق ــوم إي ــذا المفه ــل ه ــر مث ــد ظه ــة وق ــى العصبي ع

ســيتضح لنــا. 

إن مــا نعرفــه اليــوم عــن الهويــة يختلــف عمــا كان عليــه قبــل قرنــن مــن الزمــان، 
ــة  ــات والدول ــيادة القومي ــور وس ــى ظه ــع غ ــوم يرج ــائد الي ــة الس ــوم الهوي فمفه
القوميــة في أوروبــا في القــرن الثامــن عــرة الميــادي. فالشــخص الآن ترتبــط هويتــه 
بكيانــه الســياسي إي بحــدود الدولــة السياســية التــي يعيــش داخلهــا بغــض النظــر 

عــن عرقــه أو لغتــه أو دينــه. 

))) د. يوسف فضل حسن، التماذج العرقي والثقافي ودوره في بناء الدولة السنارية، سلطنة الفونج نموذج ص2. 
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ــن  ــن وإلى اليوناني ــن والغيني ــاً أن المصري ــد مث ــاز نج ــخ بإيج ــا إلى التاري إذا رجعن
والصينيــن والهنــود، شــعوب جمعــت بينهــا بعــض الروابــط مثــل المــكان والعــرق 
واللغــة والديــن والــراث وكان الإحســاس والرابــط هــو الأقــوى بــن كل واحــد مــن 
تلــك الشــعوب، ويــرى كل شــعب أنــه متميــز بذاتــه إلى جانــب الشــعوب أو الجماعــات 
الأخــرى ولكــن في حقيقــة الآمــر إن الشــعور القومــي هــو العامــل الــذي ربــط كل مــن 

تلــك الشــعوب مــع بعضهــا البعــض. )))  

شــكلت الهجــرات الكــرى القديمــة كثــراً مــن شــعوب العالــم القديــم ارتبــط منهــا 
ــمات  ــك الس ــت تل ــركة خلق ــمات مش ــتقرار بس ــن اس ــر في مواط ــعب المهاج الش
الإحســاس بالتقــارب والانتمــاء بــن أفــراده، مــن جانــب آخــر حمــل الشــعب المهاجــر 
ســماته إلى مناطــق اســتقرار فغــرت الجماعــات حدودهــا القديــم إلى حــدود جديــدة 
ولــم يعــد لتلــك الجماعــات ارتبــاط بأوطانهــا الأم رغــم بقــاء الســمات المشــرك لعــدة 

أجيــال. 

الهوية والمواطنة في التراث الإسلامي: 
ارتبطــت الهويــة في الإســام بالقبيلــة فالفــرد ينتمــي إلى القبيلــة، لــم يكن هنالــك كيان 
ســياسي واحــد يضــم الأفــراد فالقبيلــة مثــاً كانــت محــور الحيــاة في شــبه الجزيــرة 
حيــث يتمتــع المنتمــي غــى القبيلــة بالأمــن والحقــوق المتعلقــة بالجوانــب السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

ــة  ــدم فالقبيل ــة ال ــر صل ــون ع ــروري ان يك ــن ال ــس م ــة لي ــاء إلى القبيل الانتم
ــم تكــن  ــه نســب أفرادهــا ولكــن ل بصــورة عامــة تنتمــي إلى جــد واحــد يرجــع إلي
رابطــة الــدم شرطــاً في الانتمــاء إلى القبيلــة فقــد تضــم القبيلــة شــخصاً لا صلــه لــه 
بهــا ويعــرف هــذا بنظــام الــولاء ويتمتــع الفــرد فيــه بكافــة الحقــوق التــي يتمتــع 

ــة.  ــدم في القبيل ــة ال بهــا مــن ينتمــون بصل

ــذ  ــت من ــي حدث ــة الت ــات المناخي ــة إلى التقلب ــن والأفريقي ــن المنطقت ــت كل م تعرض
اثنتــي عــرة ألــف ســنة مضــت، وهــو التغــر الــذي أدى في نهايتــه إلى تكويــن كلاً 
مــن الصحــراء الكــرى الأفريقيــة وصحــراء شــبه الجزيــرة العربيــة بــدأ لــك التغيــر 

ــوم،  ــودان، الخرط ــة، الس ــة الوطني ــر المكتب ــي(، دار الن ــزء الثان ــة )الج ــل الهوي ــذات وتأصي ــي بال ــودان الوع ــن، الس ــاس حس ــد إلي )))  د. أحم
ص71.  2102م، 
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يؤثــر بصــورة محسوســة منــذ نحــو ســبعة آلاف ســنة مضــت وهــو الوقــت الــذي 
ــة الكــرى إلى الشــمال أي نحــو  ــه تحــركات الســكان في الصحــراء الأفريقي ــدأت في ب
ســواحل البحــر الأبيــض المتوســط وإلى الــرق نحــو وادي النيــل وإلى الجنــوب نحــو 
حــوضي نهــر النيجــر والســنقال، وقــد أعقــب تلــك التحــركات تطــور ثقافــات تلــك 

ــا.  ــل وشــمال وغــرب أفريقي ــام حضــارات وادي الني ــي أدت إلى قي المناطــق والت

مــن جانــب آخــر ترجــع الســالة العربيــة في أصولها إلى الســالة الســامية وهــي تعتبر 
الســالة الســامية الوحيــدة التــي ارتبطــت بــرك آثارهــا العرقيــة واللغويــة عــى وادي 
النيــل وخصوصــاً الســودان. ترجــع أصــول كلمــة عــرب إلى منتصــف القــرن التاســع 
قبــل اليــاد وهــي تعنــي البــدو، وجــاءت في لغــات ســامية أخــرى بمعنــى " البــداوي 

والإعرابيــة والجفــاف والفقــر " أي تعنــي البــداوة وحيــاة الباديــة. )))   

كلمــة عــرب تعنــي في مدلولهــا البــداوة وســكان الباديــة، امــا ســكان الحــر في شــبه 
الجزيــرة العربيــة فقــد كانــوا يعرفــون بأســماء المناطــق التــي يعيشــون فيهــا مثــل 

" ســبأ وغمــدان وحمــر ". 

ــة  ــة المدين ــام دول ــام فبقي ــور الإس ــد ظه ــة بع ــوم المواطن ــر لمفه ــر كب ــدث تغي ح
بعــد هجــرة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، توحــدت الانتمــاءات العرقيــة والقبليــة 
القديمــة في شــبه الجزيــرة العربيــة في هويــة جديــدة وهــي الانتمــاء إلى الأمــة بغــض 
النظــر عــن العــرق او اللغــة او الديــن، فســكان المدينــة مــن عــرب ويهــود وغيرهــم 
ــن في  ــاً مواطن ــوا جميع ــلمين اصبح ــر مس ــلمين وغ ــاش مس ــرس وروم واحب ــن ف م
دولــة المدينــة، فالمواطنــة أصبحــت حــق يتمتــع بهــا كل مواطــن وقــد ورد ذلــك وفقــاً 

لنصــوص وثيقــة المدينــة. 

ــة  ــت بالمدين ــي تأسس ــة الت ــس الدول ــة أس ــتور المدين ــة أو دس ــة المدين ــت وثيق وضع
مبــاشرة عقــب وصــول الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، وقــد أطلقــت الوثيقــة عــى 
ســكان دولــة المدينــة اســم الأمــة، كمــا أوضحــت الوثيقــة أن ســكان المدينــة هــم نــواة 
الأمــة وقــد عالجــت نصــوص الوثيقــة أوضــاع المواطنــن " أفــراد الأمــة " في الدولــة 
ولــم تميــز بــن عــرق وآخــر فالــكل ينتســب إلى الأمــة وأصبــح الانتمــاء الأول لــكل 

)))  بروفيســور: أحمــد إليــاس ياســن، الســودان الوعــي بالــذات وتأصيــل الهويــة – الجــزء الأول، الخرطــوم الســودان – المكتبــة الوطنيــة 2102م 
ص91. 
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المواطنــن للأمــة لأن مجتمــع الأمــة مجتمــع عالمــي انتظــم أجناســاً وديانــات ولغــات 
وثقافــات متعــددة فقــد اعــرف بالانتمــاءات المحليــة والعرقيــة والقبليــة بلغتهــا بــل 

جعلهــا تعريفــاً وهويــة تابعــه للانتمــاء للأمــة. 

لعــل هنالــك بعــض التغــرات التــي حدثــت في تاريــخ الدولــة الإســامية بعــد القــرن 
الثالــث عــر الميــادي ويرجــع ذلــك للتغــر في الأوضــاع السياســية وظهــرت العديــد 
مــن الــدول الإســامية في الــرق و الغــرب إلا أن أوضــاع الأمــة والمواطنــن التابعــن 
ــراد  ــمل اف ــة ليش ــة والمواطن ــوم الأم ــدد لمفه ــدث تم ــل ح ــر ب ــم تتغ ــدول ل ــك ال لتل
مــا وراء الحــدود وكان انتمــاء المواطــن مــن مــر ومــن الأندلــس والعــراق وإيــران 
والهنــد وعمــان للأمــة وهــذا مــا أشــار إليــه كل مــن خليــل بــن أحمــد والزبــر. ))) 

كمــا صبغــت الجماعــات الوافــدة أماكــن إقامتهــا الجديــدة بســماتها وانصهــرت فيهــا 
بالعنــاصر المحليــة، وبمــرور الزمــن تفرعــت تلــك الشــعوب وتطــورت ســمات جديــدة 

أدت إلى خلــق كيانــات جديــدة وهكــذا. 

فالروابــط القديمــة أو القوميــات والهويــات القديمــة لــم تحكمهــا قواعــد أو قوانــن 
ــد  ــم والقواع ــت للمفاهي ــل خضع ــعوب ب ــك الش ــا تل ــركت فيه ــة اش ــم عام أو مفاهي
المحليــة التــي ارتضتهــا تلــك الشــعوب لنفســها ولذلــك لــم يكــن ضروريــاً ارتبــاط 

ــه الحــال الآن.  ــات بالحــدود السياســية كمــا هــو علي ــات والهوي القومي

هويــة الــيء هــي ثوابتــه التــي لا تتجــدد ولا تتغــر فهــي كالشــفرة التــي يعــرف 
ــة  ــدى علاق ــا وم ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــه بالجماع ــدى علاقت ــا م ــن خلاله ــرد م الف
الجماعــة بــه، حيــث يحظــى الأفــراد بهويــات مختلفــة ومتعــددة بعضهــا اختيــاري 
ــض  ــع بع ــة م ــد المقارن ــس. وعن ــالة او الجن ــروض كالس ــا مف ــدة وبعضه كالعقي
ــا مثــاً تعيــش الآن مجموعــات ســكانية متباينــة لغــة وعرقــاً  ــة ففــي بريطاني الأمثل
ودينــاً وكلهــا تنتمــي إلى هويــة واحــدة، وفي ســويسرا تقيــم ثــاث مجموعــات ســكانية 
يتحــدث أفرادهــا اللغــات الألمانيــة والإيطاليــة والفرنســية ويتمتعــون بهويــة واحــدة 
لمــاذا ؟ لأن الشــعوب هنالــك هــي التــي اختــارت حدودهــا السياســية بخــاف اغلــب 

الشــعوب الأخــرى. 

))) د. أحمد إلياس حسين، مرجع سابق، ص52.
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ــات  ــن القومي ــة تتضم ــا الغربي ــن اوروب ــرى م ــق الاخ ــض المناط ــاً في بع ــد أيض نج
ــة  ــس اللغ ــون نف ــد ويتحدث ــن واح ــون بدي ــد ويدين ــرق واح ــون إلى ع ــكاناً ينتم س

ــا.  ــددة في أوروب ــاذج متع ــذه النم ــل ه ــدة ومث ــة واح ــون بهوي ويتمتع

المؤثِّر الثقافي في تغيير الهوية والسكان: 
مــن الــروري لمناقشــة المؤثِّــر الثقــافي في الســودان، ومــا يتعلــق بــه مــن أطروحــات، 
ــة،  ــن، اللغ ــاً: " الدي ــي تقريب ــدة، وه ــى ح ــا ع ــاصره وتناوله ــك عن ــدأ بتفكي أن نب

ــد ".  ــادات والتقالي ــة، الع ــرات الحضاري المؤث

1 / الدين: 
ــارها  ــة انتش ــة وبداي ــرة العربي ــبه الجزي ــا في ش ــامية وتوطيده ــوة الإس ــام الدع بقي
ــه  ــة مــرو بــن العــاص رضي الل وســيطرتها عــى مــر في شــمال وادي النيــل بحمل
ــوة  ــل ق ــل زادت بفض ــودان ب ــة بالس ــات العربي ــات والص ــع العلاق ــم تنقط ــه، ل عن
ــرب  ــا الع ــذا منهم ــان نف ــان )1)) او مدخ ــاك طريق ــح هن ــامية وأصب ــوة الإس الدع
والدعــوة الإســامية مــن شــبه الجزيــرة العربيــة إلى الســودان وهمــا: المدخــل الشرقــي 
عــر البحــر الأحمــر مبــاشرة. والمدخــل الشــمالي عــر مــر، وان كان هنــاك ترابــط 

ــك العلاقــات، واســتمرار هــذا الاتصــال.  ــر أبعــاد تل ــن، في تطوي ــر بــن المدخل كب

ــة  ــا المختلف ــه بأديانه ــع أجزائ ــة جمي ــود الوثني ــت تس ــم كان ــودان القدي في الس
ــس  ــون وإيزي ــة آم ــك النوب ــة في ممال ــودات الفرعوني ــددة، كالمعب ــا المتع ومعبوداته
وحــورس، أو مثــل المعبــودات المحليــة كأبادمــاك إلــه الحــرب والنــر عنــد المرويــن 
ــى  ــل الأفع ــة مث ــن الطبيع ــوذة م ــودات المأخ ــنوفس، أو المعب ــيبومكر، وأرينوس وس

ــوب. ــات في الجن ــادة الطوطمي ــل عب ــجار، أو مث والأش

وفي منتصــف القــرن الرابــع الميــادي دخلــت النصرانية إلى الســودان عــن طريق الإرســاليات 
البيزنطيــة، ومــا لبثــت أن صــارت هــي الديــن الرســمي لممالــك النوبــة الثــاث: »نوباطيــا، 
المقــرة وعلــوة«، وانتــرت الكنائــس فيهــا، وإن كان هنــاك مــن يرجــح أنهــا لــم تكــن ديناً 

شــعبياً، بــل كانــت ديــن النخبــة؛ بينمــا ظــل عامــة الشــعب عــى معبوداتهــم الوثنية.

)1)) / بجانــب هذيــن الطريقــن او المدخلــن هنــاك طريــق ثالــث دخلــت منــه الثقافــة الإســامية غــى الســودان أيضــاً ولكنــه متأخــر نوعــاً مــا هــو الطريــق الشــمالي 

الغربــي والــذي ظهــر عقــب ارتــداد المســلمين بعــد طردهــم مــن الأندلــس في القــرن الخامــس عــر الميــادي. 
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ــت  ــد ظل ــي، فق ــوب الغرب ــل، وإلى الجن ــن شرق الني ــت تقط ــي كان ــعوب الت ــا الش أم
ــة . ــا القديم ــكة بمعتقداته متمس

وفي القــرن الســابع الميــادي والأول الهجــري 31 هـــ/ 651 ـ 652م توغلــت الجيــوش 
الإســامية في بــاد النوبــة وحــاصرت دنقــا عاصمــة المقــرة، ولأن غــرض المســلمين لــم 
يكــن الفتــح، بــل وضــع حــد لهجمــات النوبــة عــى الحــدود المصريــة؛ فقــد انتهــت 
هــذه المرحلــة بإبــرام مــا عُــرف بـــ )اتفاقيــة البقــط(، لكنهــا كفلــت حــق التوغــل 
الســلمي والتبــادل التجــاري للجانبــن ـ مجتازيــن غــر مقيمــن، وهــو الأمــر الــذي 

كان لــه أكــر الأثــر في نــر العقيــدة الإســامية عــن طريــق التجــار المســلمين.

كمــا تــم عقــد اتفاقــات مماثلــة مــع البجــة في القــرن الثامــن الميــادي، مكَّنــت مــن 
فتــح الموانــئ الســودانية مثــل عيــزاب وســواكن لنقــل الحجيــج، التجــار القادمــن من 
مــر، وهكــذا تسربــت المؤثــرات الإســامية تدريجيــاً حتــى جــاء القــرن الثالــث عــر 
الميــادي، وبــدأت القبائــل العربيــة تتدفــق بأعــداد كبــرة إلى الســودان، وتداخلــت مــع 
الســكان المحليــن مــن النوبــة والبجــة، وفي منتصــف القــرن الرابــع عــر ســقطت 
ــة ـ وزال  ــون جهين ــدى بط ــة ـ إح ــي عكرم ــد بن ــى ي ــيحية ع ــة المس ــة النوب مملك
ــال  ــرة خ ــداد كب ــوا بأع ــرب، فاندفع ــل الع ــد توغ ــذي كان يص ــيحي ال ــان المس الكي
ــة  ــل النوب ــر معاق ــوة« آخ ــة »عل ــر إلى مملك ــس ع ــر والخام ــع ع ــن الراب القرن
ــف  ــود في منتص ــن الوج ــا م ــن إزالته ــوا م ــا، وتمكن ــى أمره ــا ع ــيحيين، وغلبوه المس
ــل  ــن القبائ ــة م ــوع هائل ــت جم ــث انقضَّ ــح؛ حي ــى الأرج ــر ع ــس ع ــرن الخام الق
العربيــة بقيــادة عبــد اللــه القرنياتــي المعــروف بـــ »جمــاع« عــى ســوبا وقضــوا عــى 
ملكهــا، وهكــذا انهزمــت المســيحية تمامــاً في الســودان، ولكنهــا عــادت مــرة أخــرى 
ــد المبشريــن الاســتعماريين خــال القــرن التاســع عــر والنصــف الأول مــن  عــى ي
ــردة في  ــل منف ــال للعم ــزي المج ــتعمار الإنحلي ــا الاس ــح له ــن، وأفس ــرن العشري الق
المناطــق التــي يضعــف فيهــا الأثــر الإســامي مثــل الجنــوب وجبــال النوبــة، حتــى 

ــك المناطــق. ــة السياســية والمثقفــن في تل صــارت ديــن النخب

وفي بدايــة القــرن الســادس عــر جــاءت قــوة مســلمة وافــدة مــن أعــالي النيــل الأزرق، 
ــر في  ــا أكــر الاث ــة إســامية كان له ــان وأقامــت دول وقامــت بالإطاحــة بحكــم العرب
نــر الثقافــة الإســامية ودحــر الوثنيــة، وهــي دولــة الفونــج التــي تمــددت شــمالاً 

وجنوبــاً وشرقــاً وغربــاً )1)). 

)1))  المصدر السابق.
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ــبعات  ــل المس ــامية مث ــية الإس ــات السياس ــض الكيان ــت بع ــودان قام ــرب الس وفي غ
ــاً  ــت كيان ــي ظل ــور الت ــل الف ــج، ومث ــلطان الفون ــت س ــوة تح ــت بالق ــي اندمج الت

ــي. ــد الترك ــى العه ــه حت ــاً بذات ــياً قائم سياس

لقــد اســتطاع الإســام دينــاً وثقافــة أن ينفــرد تمامــاً في كل الســودان الشــمالي وجــزء 
كبــر مــن الجنوبــي، ومثــل جبــال النوبــة والأنقســنا.

2 / اللغة: 
ممــا لا شــك فيــه أن الصــات بــن أفريقيــة عامــة والســودان خاصــة وشــبه الجزيــرة 
العربيــة، عميقــة الجــذور، موغلــة في القــدم، فقــد كانــت شــبه جزيــرة العــرب – عــى 
مــر العصــور – مســتودعاً بشريــاً عظيمــاً، ومنبعــاً لموجــات بشريــة تتدافــع في تيــارات 
متتاليــة عــى مــدي العصــور والأجيــال نحــو الأقطــار المجــاورة، وكانــت أهــم هــذه 
الموجــات وأســبقها في الزمــان بحكــم الجــوار وســهولة الانتقــال تلــك الموجــات المتجهــة 
نحــو شرق القــارة الإفريقيــة عــن طريــق بــاب المنــدب ثــم عــر طــرق البحــر الأحمــر 
ــاد  ــامي بب ــح الإس ــل الفت ــابق قب ــود س ــة وج ــة العربي ــل للغ ــا جع ــا )1)). مم كله

ســودان حــوض النيــل. 

ــى  ــة ع ــف الثقاف ــم يصن ــى إن بعضه ــة ؛ حت ــخصية الثقاف ــر في ش ــر كب ــة أث وللغ
ــة  ــة النوبي ــل اللغ ــات مث ــات واللغ ــن اللهج ــر م ــدد كب ــودان ع ــها، وفي الس أساس
ــة  ــة التبداوي ــل اللغ ــخ، ومث ــن... إل ــكوت والمحس ــة والس ــات " الدناقل ــل اللهج أص
اصــل لهجــات البجــة ؛ إضافــة إلى لهجــات القبائــل الإفريقيــة في الغــرب مثــل الفــور 
والزغــاوة والمســاليت. أو لهجــات القبائــل النيليــة مــن شــلك ودينــكا ونويــر.. إلــخ، 
ولكــن العربيــة ظلــت – في مســتوياتها المختلفــة – هــي لغــة التخاطــب في الســودان، 
ــة  ــة، ولغ ــعائر الديني ــة الش ــات، ولغ ــل والثقاف ــن كل القبائ ــرك ب ــم المش والقاس
ــة بديــاً  ــة والرســمية، وإن حــاول المســتعمر أن يغــرس الإنجليزي المعامــات التجاري

ــوب )1)).  ــا في الجن له

وممــا يزيــد مــن عمــق هــذه الصــات ان هنــاك بعــض النظريــات التــي تتحــدث عــن 

ــة،  ــات العربي ــوث والدراس ــد البح ــة( معه ــا المختلف ــة في أبعاده ــة تحليلي ــة )دراس ــة الأفريقي ــات العربي ــن: العلاق ــد ام ــد محم )1))  محم
ــرة 8791م، ص13.  القاه

ــخ  ــة لتاري ــح العام ــد، الملام ــو زي ــر اب ــل عم ــة، ص16 – 37، أم ــودان الثقافي ــة الس ــم، هوي ــي الحاك ــد ع ــد محم ــع أحم ــع راج )1))   للتوس
ــم.  ــودان القدي الس
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غيــاب البحــر الاحمــر )كحاجــز مائــي( كلــه بــن آســيا وافريقيــا وتقــول بوحــدة " 
أصــل البجــة " )1)) وقدمــاء المصريــن النابــع مــن الجزيــرة العربيــة )1)). وبالإضافــة 
إلى أن البحــر الأحمــر لــم يكــن حاجــزاً صعبــاً يمنــع الاتصــال بــن شــواطئه الأســيوية 
العربيــة، وشــواطئه الأفريقيــة، فلــم يكــن مــن الصعــب اجتيــازه بالســفن الصغــرة، 
ومــن المؤكــد ان بــاد البجــة في شرق الســودان هاجــر إليهــا الحضارمــة قبــل الإســام 
)1)). وكان بفضــل هــذه الصــات والتــي تمثلــت في انتقــال العــرب مــن شــبه الجزيــرة 

العربيــة إلى مناطــق كثــرة في أفريقيــا ولعــل اهمهــا منطقــة وادي النيــل، ان تزايــدت 
ــت في  ــة، وقطع ــبه عربي ــة ش ــق الأفريقي ــك المناط ــت تل ــة وأصبح ــرات العربي المؤث
ــبه  ــام في ش ــر الإس ــا ظه ــك عندم ــنين وذل ــر آلاف الس ــاً ع ــوطاً طوي ــا ش عروبته

الجزيــرة العربيــة في القــرن الســابع الميــادي )1)). 

ــخ  ــن )1)) في تاري ــض الباحث ــة ببع ــرات العربي ــات والهج ــذه الص ــت ه ــد دفع وق
الســودان إلى الترجيــح بــأن ســودان وادي النيــل قــد عــرف الثقافــة العربيــة الجاهليــة 
بــكل مقوماتهــا العقائديــة والفكريــة قبــل أن يعــرف الثقافة الإســامية التــي صاحبت 
الدعــوة الإســامية، وأن تأثــرات الدمــاء العربيــة والثقافــة أيضــاً لــم يكــن مقصــوراً 
عــى الجهــات التــي تقابــل الجزيــرة العربيــة في الســودان الشرقــي بــل تجاوزهــا إلى 

الســودان الأوســط، والســودان الغربــي أيضــاً. 

صراع الهوية الحالي في السودان: 
ــا  ــل(، بحدوده ــودان وادي الني ــودان )س ــة الس ــالي لدول ــن الح ــرز التكوي ب 	
الحاليــة في العهــد الســناري، وكان معترفــاً بهــا حتــى لــدى الاســتعماريين الأوربيــن 
ــزن  ــر ومخ ــتودع للب ــدم كمس ــذ الق ــل من ــودان وادي الني ــرف س ــد ع ــهم، وق أنفس

)1))  البجــة أو البيجــة او البجــاه هــم ســكان شرق الســودان ويقــال أنهــم مــن اقــدم الشــعوب في افريقيــا بعــد الســود، وهــم ينقســمون إلى أربعــة 
أقســام رئيســية في الصحــراء الشرقيــة للســودان مــا بــن النيــل والبحــر الأحمــر )البشــاريون والأمــراء، والهدنــدوة، وبنــي عامــر(. انظــر: نعــوم 
شــقير: تاريــخ الســودان الحديــث وجغرافيتــه، طبعــة أولى القاهــرة ســنة 3091م، ج1 )مــن ص94 إلى ص65( وايضــاً يوســف أبــو قــرون: قبائــل 

الســودان الكــرى، الخرطــوم 9691م مــن ص95 إلى ص47. 

)1)) عبــد العزيــز حســن الصــاوي، محمــد عــي جاديــن: الثــورة المهديــة مــروع رؤيــة جديــدة، الخرطــوم بــدون تاريــخ ص01. عبــد القــادر 
ــكانه  ــمالي س ــودان الش ــد: الس ــوض محم ــد ع ــرة 9691م، ص14، محم ــه، القاه ــه وألوان ــادره وتيارات ــودان مص ــوفي في الس ــر الص ــود: الفك محم

ــرة 1591م، ص951.  ــه، القاه وقبائل

ــالة  ــج )رس ــور الفون ــى ظه ــام حت ــور الإس ــذ ظه ــودان من ــرب، وشرق الس ــاد الع ــن ب ــات ب ــاج: العلاق ــه الح ــب الل ــن حس ــد الرحم )1)) عب
ــابق، ص85.  ــع الس ــن: المرج ــد ام ــد محم ــاً محم ــنة 0891م، ص07.، وايض ــرة س ــة القاه ــورة( بجامع ــتير منش ماجس

)1)) محمد محمد أمين: نفس المرجع ص13. 

)1)) انظر: عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها غلى العصر الحديث، القاهرة سنة 7691م ص01. 
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ــن  ــافي ب ــز الثق ــد التماي ــت تأكي ــة اقتض ــة الأوربي ــن أن المصلح ــم ع ــب، وبالرغ للذه
ــي  ــل العرق ــات للفص ــوا سياس ــوص، فابتدع ــه الخص ــى وج ــمال ع ــوب والش الجن
والثقــافي مثــل قوانــن المناطــق المقفولــة، وقامــوا بإعــاء شــأن الزنجيــة والنصرانيــة 
ضــد الوجــود العربــي المســلم، وفي وقــت لاحــق تطــور الأمــر إلى صراع انفصالي مســلح 
ألقــى بظلالــه عــى الاطروحــة الثقافيــة للمفكريــن السياســيين الســودانيين، فظهــرت 
ــاً في أول  ــاف أكاديمي ــدا الخ ــة، ب ــق بالهوي ــا يتعل ــدة فيم ــات جدي ــرة اتجاه لأول م

ــات:  ــة أطروح ــور في ثلاث ــر، وتبل الأم

ــة  ــي للثقاف ــداد طبيع ــي امت ــودان ه ــة للس ــة الثقافي ــد أن الهوي ــة تؤك أ – أطروح
ــة  ــة غالب ــب ولغ ــن غال ــن دي ــرة م ــات المتواف ــب المعطي ــة، حس ــامية والعربي الإس

ــة.  ــات أقلي ــا ثقاف ــرى فإنه ــات الأخ ــود الثقاف ــن وج ــم م ــى الرغ ــادات، وع وع

ب – أطروحــة تدعــو إلى تعظيــم دور النمــط المحــي في تكويــن الثقافــة الســودانية بقدر 
كافــئ للإســام، وتعتــر الهويــة الســودانية ثنائيــة المصــدر " افــرو عربيــة "، ولكــن 

هــذه الأطروحــة تمتــد احيانــاً لتغليــب الهويــة الإفريقيــة مطلقــاً)1)). 

ج – أطروحــة تدعــو إلى حجــر هيمنــة الثقافــة العربيــة والإســامية، وتتــر أن الثقافــة 
ــة –  ــات " زنجي ــات واللهج ــدد اللغ ــى تع ــاداً ع ــادر، اعتم ــددة المص ــودانية متع الس

عربيــة – نوبيــة تبداويــة... إلــخ " )2)).

)1)) كتــب البحــث بعــد انفصــال الجنــوب، وبعــد زوال حكومــة المشــر عمــر البشــر ارتفعــت هــذه النغمــة وصــارت مــن المطالــب المتبنــاة مــن 
مجموعــة قحــت العلمانيــة.

)2)) أحمد محمد علي الحاكم، هوية السودان الثقافية، ص8، 7. 
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المبحث الثاني 
الفتح الإسلامي للسودان 

في القــرن الســابع الميــادي والأول الهجــري 31هـــ / 651 – 652م توغلــت الجيــوش 
الإســامية في بــاد النوبــة وحــاصرت دنقــا عاصمــة المقــرة، وانتهــت الحــرب بإبــرام 
اتفاقيــة عرفــت )باتفاقيــة البقــط()2))، التــي كفلــت حــق التوغــل الســلمي والتبــادل 
التجــاري للجانبــن – مجتازيــن غــر مقيمــن ن وهــو الأمــر الــذي كان لــه أكــر الأثــر 

في نــر العقيــدة الإســامية عــن طريــق التجــار المســلمين. 

كمــا تــم عقــد اتفاقــات مماثلــة مــع البجــة في القــرن الثامــن الميــادي، مكَّنــت مــن 
فتــح الموانــئ الســودانية مثــل عيــزاب وســواكن لنقــل الحجيــج، التجــار القادمــن من 
مــر، وهكــذا تسربــت المؤثــرات الإســامية تدريجيــاً حتــى جــاء القــرن الثالــث عــر 
الميــادي، وبــدأت القبائــل العربيــة تتدفــق بأعــداد كبــرة إلى الســودان، وتداخلــت مــع 
الســكان المحليــن مــن النوبــة والبجــة، وفي منتصــف القــرن الرابــع عــر ســقطت 
ــة – وزال  ــون جهين ــدى بط ــة – إح ــي عكرم ــد بن ــى ي ــيحية ع ــة المس ــة النوب مملك
ــال  ــرة خ ــداد كب ــوا بأع ــرب، فاندفع ــل الع ــد توغ ــذي كان يص ــيحي ال ــان المس الكي
ــة  ــل النوب ــر معاق ــوة " آخ ــة " عل ــر إلى مملك ــس ع ــر والخام ــع ع ــن الراب القرن
ــف  ــود في منتص ــن الوج ــا م ــن إزالته ــوا م ــا، وتمكن ــى أمره ــا ع ــيحيين، وغلبوه المس
ــل  ــة مــن القبائ ــت جمــوع هائل ــث انقضَّ القــرن الخامــس عــر عــى الأرجــح ؛ حي
ــه القريناتــي المعــروف بـــ" جمــاع " عــى ســوبا وقضــوا  ــد الل ــادة عب ــة بقي العربي
ــرة  ــادت م ــا ع ــودان، ولكنه ــاً في الس ــيحية تمام ــت المس ــذا انهزم ــا، وهك ــى ملكه ع
أخــرى عــى يــد المبشريــن الاســتعماريين خــال القــرن التاســع عــر والنصــف الأول 
مــن القــرن العشريــن، وأفســح لهــا الاســتعمار الإنجليــزي المجــال للعمــل منفــردة في 
المناطــق التــي يضعــف فيهــا الأثــر الإســامي مثــل الجنــوب وجبــال النوبــة، حتــى 

صــارت ديــن النخبــة السياســية والمثقفــن في تلــك المناطــق. 

)2))  كلمة البقط تعني القسمة بلغة الدناقلة.
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و بعــد فتــح عمــرو بــن العــاص مــر أرســل عبــد اللــه بــن ســعد بــن أبــي الــرح 
ــة إلى الســودان. وهاجــر إليهــا  ــل العربي ــدأ نــزوح القبائ ــا. وب ــة جنويً إلى بــاد النوب

أكثــر مــن ألفــي أمــوي بعــد قيــام الدولــة العباســية ســنة 132 هـــ/749 م )2)).

ــوب  ــع جن ــي تق ــة الت ــاضر الرقع ــت الح ــت و الوق ــك الوق ــودان في ذل ــي بالس ونعن
مــر في الجــزء الأوســط مــن حــوض النيــل ؛ أي مــا يعــرف بســودان وادي النيــل، 
ويحتــل مــا يقــارب مليــون ميــل مربــع )2))، ويحــد شــمالًا بمــر وليبيــا، وجنوبــاً 
ــا  ــا و ارتري ــاً بإثيوبي ــطى، وشرق ــا الوس ــاد وأفريقي ــاً بتش ــو، وغرب ــدا والكونغ بأوغن
والبحــر الأحمــر، وقديمــاً أطلــق الغــرب اســم " بــاد الســودان " عــى الجــزء في القارة 
الإفريقيــة الــذي يقــع جنــوب الصحــراء الكــرى ن ويمتــد مــن المحيــط الأطلــي غربــاً 
ــا – نحســيو " أي أرض  ــة عــدة أســماء مثــل " ت حتــى تقــع وراء حدودهــم الجنوبي
الســود، " تــا – رســتي " أي أرض القــي / وأســماها الآشــوريون " كــوش "، وأطلــق 
عليهــا اليونانيــون " إثيوبيــا " أي ســمر الوجــوه )2)). وهــذا مــا يمكــن صفتــه بحــدود 

البحــث في هــذه الدراســة. 

الاتحاد السناري:
دوافع تحالف الفونج و العبدلاب: 

ــوف  ــي، وس ــي العبدلاب ــف الفونج ــع الحل ــة ودواف ــول طبيع ــات ح ــت الكتاب اختلف
ــا:  ــة منه ــر مختلف ــات نظ ــة لوجه ــورد أمثل ن

ــقوط  ــى أن س ــوا ع ــب اجمع ــد قري ــى عه ــن حت ــل أن المؤرخ ــف فض ــرى يوس 1/ ي
ــن  ــدلاب، وم ــج والعب ــن الفون ــي ب ــاق ثنائ ــة لاتف ــم نتيج ــيحية ت ــوة المس ــة عل مملك
ثــم تكونــت مملكــة الفونــج عــى الجــزء الشــمالي مــن الســودان الشرقــي )ســودان 
ــا  ــرج به ــة خ ــات حديث ــى 1821م، إلا أن دراس ــنة 1504م حت ــن س ــل( م وادي الني
البروفيســور هولــت ترجــح أن القبائــل العربيــة بقيــادة عبــد اللــه جمــاع هــي التــي 
اســقطت ســوبا عاصمــة علــوة، وبعــد ذلــك تمكــن الفونــج مــن هزيمــة العبــدلاب في 

ــالي ســيطروا عــى مملكــة الفونــج )2)).  أربجــي ســنة 1504م، وبالت

)2))  موجــز التاريــخ الإســامي منــذ عهــد آدم عليــه الســام )تاريــخ مــا قبــل الإســام( إلى عصرنــا الحــاضر 7141 هـــ/69 - 79 م، أحمــد معمور 
العســري، النــاشر: غــر معــروف )فهرســة مكتبة الملــك فهــد الوطنيــة - الريــاض( الطبعــة: الأولى، 7141 هـــ - 6991 م، ص: 874.

)2)) هذا إذا اعتبرنا دولة جنوب السودان ضمن مساحة السودان الكبير )أي قبل الإنفصال9. 

)2)) نجم الدين محمد شريف، السودان القديم وآثاره، دار جامعة الخرطوم، مايو 1791م. 

)2))  هذا هو المعلوم في المقررات الدراسية عن نشوء دولة الفونج.
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وحــول خصائــص هــذا الحلــف يــرى د. يوســف فضــل أنــه حلــف أدى إلى اقامة صرح 
ســياسي جديــد، وهــو يمثــل في قمتــه نوعــاً مــن الحكــم الــذي يعطــي للفونــج الكلمــة 
ــات أو  ــن زعام ــاض ب ــف الفضف ــن التحال ــاً م ــل نوع ــا يمث ــاد كم الأولى في إدارة الب
ــة  ــن جه ــج م ــة و الفون ــن جه ــدلاب م ــن العب ــا وب ــددة بينه ــة متع ــيخات قبلي مش
أخــرى، وكانــت مملكــة الفونــج أبعــد مــا تكــون عــن الحكومــة المركزيــة، فليســت 
ــم  ــدا التنظي ــة، ع ــاء المملك ــائر أنح ــر في س ــة تنت ــة متماثل ــات إداري ــاك مؤسس هن
القبــي، وكان تدخــل الســاطين في الشــئون الداخليــة مقصــوراً عــى تعيــن شــيخ أو 

زعيــم أو مــا يعــرف )بالمــك( مــكان الزعيــم المتــوفي مــن اسرتــه الحاكمــة. 

ــار  ــال لاختي ــب أو الامتث ــن ضرائ ــا م ــا عليه ــديد م ــيخات تس ــت المش ــا رفض وربم
ــر مــن  ــام الأمــان لكث ــإن قــوة جيشــه الرادعــة كانــت صم ــم ف الســلطان، ومــن ث
حــالات التمــرد والفصــل فيهــا، ومــع وجــود هــذا التنظيــم الإداري الفضفــاض الــذي 
يكفــل قــدراً كبــراً مــن الاســتقلال في الشــئون الداخليــة، فــإن ســعة الرقعــة وتبايــن 
ــرات  ــر مــن التوت ــدلاب أدت إلى الكث ــج والعب ــة بــن الفون شــعوبها والمنافســة الكامن
والتناقضــات والتــي ربمــا كانــت الســبب الأســاسي في ضعــف المملكــة آخــر الأمــر )2)).

ــع  ــر )أن الداف ــر بش ــد عم ــور محم ــرى البروفس ــف ي ــذا الحل ــع ه ــول دواف 2/ ح
ــل  ــرق القواف ــة ط ــا لحماي ــو حاجته ــا ه ــايخ اختياري ــكات والمش ــذه الممل ــاد ه لاتح
التجاريــة وتطويــره التجــارة الداخليــة والدفــاع عــن نفســها ضــد الغــارات المحليــة 

ــة( )2)).  ــزوات الخارجي والغ

ــدلاب كان  ــج بالعب ــة الفون ــر أن )علاق ــن، فيذك ــي الدي ــح مح ــد صال ــا محم 3/ أم
ــا  ــهرة، وه ــع ش ــرا وأوس ــكاً وتح ــدم مل ــوا أق ــج كان ــر الفون ــا أن عن يحكمه
الوضــع منــح الفونــج امتيــازاً تمثــل في مظهــر أســاسي واحــد هــو اقتطــاع جــزء مــن 
مــوارد دولــة العبــدلاب لدولــة الفونــج، وكان هــذا المــال يقــدم ربمــا بمقتــي التــزام 
ســابق، لدعــم الحليــف الصديــق، ورمــزاً للتآلــف والــود بــن الحكومتــن حــن كان 
الــود موصــولاً، فلمــا انفصــم بفعــل الايــام وصلــه العبــدلاب بهــا المــال درءاً للأخطــار 

ــا زهيــداً للســلم )2)).  وثمن

)2))  د. يوسف فضل: المرجع السابق، ص95 – 06. 

)2)) محمد عمر بشير: تاريخ الحركة الوطنية في السودان 7891م، ص41. 

)2))  محمد صالح محي الدين: مشيخة العبدلاب، 2791م، 981.
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4/ ويقــول د. نســيم مقــار )وفيمــا عــدا الجزيــة الســنوية التــي كان يأخذها الســلطان 
الســناري مــن هــذه الممالــك )ومنهــا مشــيخة العبــدلاب( وحــق اختيــار مــن يخلــف 
الحاكــم المتــوفي في افــراد أسرتــه، لــم يكــن لــه ســلطة فعليــة عــى الملــوك والزعمــاء 

الذيــن كانــوا أحــراراً في تصريــف شــئون ممالكهــم )2)). 

وعنــد محاولتنــا لمعرفــة قيمــة تلــك الجزيــة أو الضريبــة التــي تدفــع لســلطان ســنار 
مــن قبــل العبــدلاب أو الممالــك و المشــيخات التــي تتبــع لإدارتهــم نجــد أن المصــادر 
تغفــل ذلــك، ولكــن الرحالــة الســويسري بركهــات في كتابــه )رحــات في بــاد النوبــة( 
يقــول )ليــس لملــك ســنار ســلطان عــى بربــر أكثــر مــن حــق اختيــار ملكهــا، ولكنــه 
ــه ليجمــع منهــا جزيــة مــن  في ظــل أربــع ســنين أو خمــس يوفــد إليهــا أحــد رجال
الذهــب والجيــاد والإبــل قوامهــا عــرون أو ثلاثــون بعــراً عــى التقريــب، وكان ملــوك 
دنقــا وغيرهــم مــن الممالــك يــؤدون جزيــة كهــذه لســنار كذلــك كان يؤديهــا عــرب 

الشــايقية، ولكنهــم أمســكوا عنهــا بعــد أن اشــتد ســاعدهم أخــراً( )3)).

ــت  ــي ورث ــي العبدلاب ــاد الفونج ــزة: )أن الاتح ــه حم ــر ط ــث جعف ــرى الباح 5/ وي
فيــه ســالة الفونــج النظــام الاقطاعــي للعهــد النوبــي المســيحي وكيفتــه لظروفهــا 
الجديــدة وقســمت الاراضي بــن أطــراف الاتحــاد في شــكل مشــيخات ومكوكيــات(، وأن 
ذلــك الاتحــاد كان محاولــة لاســتعادة واســتمرارية الوضــع الســياسي الــذي كان ســائداً 

في مملكــة النوبــة المســيحية حيــث كانــت الحــروب تســود بــن القبائــل )3)). 

6/ وحــول الحلــف الفونجــي العبدلابــي يقــول كاتــب الشــونة )اتفــق رايهــم عــى أن 
يكــون عمــارة ملــكاً عوضــا عــن ملــك علــوة، وأن عبــد اللــه جمــاع يكــون في مــكان 
العــرب، فتوجــه واختــط مدينــة قــري الكائنــة عنــد جبــل الرويــان بالــرق وجعلهــا 

كــرسي ملكــه )3))، وكذلــك عمــارة اختــط مدينــة ســنار وجعلهــا كــرسي ملكــه(. 

ويواصــل كاتــب الشــونة ويقــول )مــا زالا عمــارة وعبــد اللــه كالأخويــن، ألا ان رتبــة 
ــاب  ــا إذا غ ــكان، وأم ــا في م ــه، اذا اجتمع ــد الل ــة عب ــن رتب ــم م ــى وأعظ ــارة أع عم

)2))  د. نسيم مقار: اقتصاد السودان في العصر الفونجي، ص9. 

)3))  بركهارت: رحلات، ص171 – 271. 

)3))  جعفر طه حمزة: الاتحاد السناري، مجلة الثقافة السودانية، العدد )8( نوفمبر 8791م. 

)3))  )تحولت إلى الحلفاية فيما بعد(. 
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عمــارة فيعامــل عبــد اللــه كمــا يعامــل عمــارة، ولــم تــزل العــادة جاريــة في ذراريهــم 
إلى القضــاء عــى ملكهــم( )3)). 

7/ ويقــول د. مصطفــى محمــد مســعد حــول الاســاس المــادي والاقتصــادي للحلــف 
الفونجــي بعــد انهيــار مملكتــي علــوة والمقــرة المســيحيتين )عــى الرغــم مــن تطــور 
الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة في هــذا الجــزء مــن حــوض النيــل، فــان هذا 
لــم يــؤد إلى اســتقرار الأحــوال فيــه بســبب اختلال الأمــن والنــزاع بــن القبائــل العربية 
حــول مواطــن الرعــي مــن ناحيــة وبينهــا وبــن الوطنيــن مــن ناحيــة أخــرى، ممــا 
ــن  ــارة ب ــل التج ــدا تعطي ــور تعقي ــة وزاد الأم ــوال الاقتصادي ــور الأح أدى إلى تده
هــذه البــاد وبــن مــر، واختــال ســر القوافــل بينهــا بســبب اضطــراب الأحــوال 
ــة  ــاء حكوم ــة إلى انش ــرت الحاج ــباب ظه ــذه الأس ــمالية، وله ــة الش ــة النوب في منطق
مركزيــة تخضــع لهــا كل القبائــل المتنازعــة وغــر المتنازعــة لإقــرار الأمــن وحمايــة 

التجــارة وتأمــن طرقهــا )3)). 

وبهذا يمكن أن نلخص دوافع الحلف الفونجي – العبدلابي كالتالي: 

ــاء  ــق في احش ــت تتخل ــة كان ــة – اجتماعي ــكيلة اقتصادي ــور تش ــك ظه ــبب ذل أ/ س
النظــام القديــم، وكان لابــد مــن التعبــر عنهــا في شــكل ســياسي معــن يتناســب معها. 

ب/ ظهــور علاقــة ملكيــة جديــدة لــأرض وعلائــق اجتماعيــة جديــدة، كان لابــد مــن 
التعبــر عنهــا في نظــام حكــم أو دولــة معينــة وخاصــة بعــد انتشــار القبائــل العربيــة 

واصبــح لهــا الغلبــة في أرض النوبــة.

ج/ انتشــار الإســام بعــد أن قويــت شــوكة القبائــل العربيــة ونتيجــة لحــدوث هــذا 
ــة  ــن اتفاقي ــرون م ــبعة ق ــد س ــاس بع ــدات الن ــيء في معتق ــي والبط ــول الكم التح
البقــط، وأصبحــت الغلبــة للإســام بعــد اندثــار المســيحية، كان لابــد مــن وجــود نظام 
ســياسي جديــد ونظــام تشريعــي جديــد يعــر عــن القــوى الاجتماعيــة والدينيــة وفقــاً 

لمعتقداتهــا، أي أن هنــاك عامــل دينــي أدى لقيــام الحلــف. 

)3))  الشيخ أحمد بن الحاج: )كاتب الشونة(: تاريخ ملوك السودان، تحقيق د. مكي شبيكة 7491م، ص1. 

)3))  د. مصطفى محمد مسعد: الاسلام والنوبة، 0691م. 
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ــل:  ــة مث ــع الاقتصادي ــل والدواف ــل العوام ــج، تدخ ــة الفون ــام دول ــار قي د/ وفي اط
حمايــة تجــارة القوافــل، أي التجــارة الداخليــة والخارجيــة بتوفــر الأمــن والاســتقرار 
ــاج  ــة كنت ــة معين ــروف تاريخي ــأ في ظ ــي تنش ــة، الت ــف الدول ــن وظائ ــك م ــر ذل وغ
ــة  ــوى اجتماعي ــح ق ــن مصال ــر ع ــة تع ــة وطبقي ــات اجتماعي ــات وصراع لتناقض
ــف  ــام الحل ــل ادت إلى قي ــة عوام ــاك مجموع ــول: ان هن ــا الق ــددة )3)). اذن يمكنن مح
الفونجــي – العبدلابــي تتقاطــع فيهــا عــدد مــن الاســباب منهــا أســباب اقتصاديــة 

ــة. ــية واجتماعي ــة وسياس ــة وديني وأمني

)3))  نقلًا بتصرف، د. يوسف فضل  مصدر سابق. 
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المبحث الثالث
أصل الفونج و المجموعات الأخرى 

أصل الفونج:
والحديــث عــن أصــل الفونــج مــا زال محــل خــاف فقــد ذكــر دكتــور يوســف فضــل 

)أن أصــل الفونــج مــا زال يكــون مشــكلة رئيســية في تاريــخ الســودان( )3)). 

ــن أسســوا مملكــة  ــم فقــد قــال )أصــل الفونــج الذي ــد الرحي أمــا عثمــان أحمــد عب
ســنار )1504 – 1821( هنــاك روايــة تربطهــم بالشــلك وأخــرى بالحبشــة وأخــرى 
ببنــي أميــة وأخــرى بالبرنــو وأخــرى بجنــوب النيــل الأزرق( )3))، ونقــل لنــا آراء كتاب 
ــه لا تعطــي  ــدر مــن دفــر يوميات ــي أوردهــا نال ــاً )إن الاقتباســات الت ســابقين قائ
ــارة  ــه الامــر الاقتبــاس الــوارد كفــرة واحــدة هــو عب انطباعــاً حســناً، ففــي حقيقت

عــن مــزج لفقرتــن. 

ــل  ــل أن يص ــى قب ــارس، وحت ــارف في 23م ــة القض ــواوا)3)) في ولاي ــا في ت الأولى: قيده
ــج. ــنقالا أو المه ــم للش ــع أصله ــج يرج ــرأ أن الفون ــنار، وتق س

ــا  ــام، وقيده ــوا إلى الإس ــنقالا تحول ــج أي الش ــم الفون ــم اس ــق عليه ــة: ويطل والثاني
مبــاشرة بعــد وصولــه لســنار في آخــر أبريــل... وفي يونيــو كتــب بــروس )Bruce( أن 
ملــك ســنار يدعــي أنــه ســليل قبيلــة عربيــة نبيلــة المحتــد وهــي بنــي أميــة ولكــن 
شــعره الجعــد وملامحــه الزنجيــة ولونــه الأســود تــدل عــى أنــه من الشــنقالا والاســم 

عــى وجــه الدقــة هــو شــلك... 

إن كلمــة شــنقالا تطلــق في الحبشــة عــى شــديدي الســواد، ويلاحــظ التضــارب الــذي 
جمــع بــن كلمــة الشــلك وشــنقالا وإقحــام معنــى الكلمــة عنــد الحبــش( )3))، ويتفــق 
الباحــث مــع رأي عثمــان أحمــد عبــد الرحيــم في أن مــا كتبــه نالــدر حــاول أن يؤكــد 

)3))  د. يوسف فضل حسن، تاريخ الممالك في السودان الشرقي، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1791م، ص54. 

)3)) ا.ج.اركل، أصل الفونج، ترجمة عثمان أحمد عبد الرحيم، عزة للنشر والتوزيع، الخرطوم، 3002م ص4، 3. 

)3)) قرية صغيرة على نهر العطبراوي. في مواجهة الفشقة الكبرى.

)3)) المرجع السابق، ص07. 



42

فيــه أن الفونــج لا علاقــة لهــم بالعــرب، وأنــه كتــب ذلــك قبــل أن يصــل ســنار، كمــا 
ــذه  ــي، وه ــب العرب ــي النس ــه يدع ــنار بأن ــك س ــم مل ــه يته ــه أن ــن ألفاظ ــح م يتض
نظــرة الاســتعمار إلى أن أهــل الســودان ليــس عربــاً، وهــذا مــا ذكــره عثمــان أحمــد 
عبــد الرحيــم )أن موضــوع أصــل الفونــج في رأيــي، يمثــل الصــورة المصغــرة لهويــة 
ــل  ــتعمار لح ــخها الاس ــي رس ــة الت ــة العرقي ــرة التجزيئي ــودان وان النظ ــل الس أه
المشــكل في إطــاره قــد تنبــه لهــا كثــر مــن مثقفينــا وأكــدوا خلطهــا، وأدى ذلــك إلى 
قيــام مــدارس نظــرت في التاريــخ الســياسي وهــي تحمــل المســتعمر إخفــاء حقيقــة 
بســيطة عــن أهــل الســودان، وهــي أن الســودان ليــس فيــه عــرب خلــص ومــن ثــم 
الدعــوة للهويــه الســودانية الخاليــة مــن أي تعصــب ســالي والدعــوة إلى الوحــدة مــع 
التمايــز والتركيــز عــى مــا يجمــع لا عــى مــا يفــرق مــن العربيــة والإفريقيــة...( )4)). 

ــز  ــد العزي ــل عب ــة مث ــة العربي ــن لهــم اتجاهــات للقومي ــاب الذي ــا إلى الكت وإذا نظرن
ــج  ــة الفون ــام دول ــران قي ــا يف ــن نجدهم ــي جادي ــد ع ــاوي ومحم ــن الص حس
ــودان  ــامية في الس ــة – الإس ــياسي للعروب ــخ الس ــة الأولى للتاري ــود القم ــا )تع بقولهم
إلى النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر حــن تمخــض التفاعــل الطويــل بــن 
الحضــارة العربيــة والمــوروث المحــي الوثنــي – المســيحي – النوبــي – البجــاوي عــن 
ــة – إســامية في تاريــخ الســودان وهــي الســلطنة الزرقــاء أو  ــة عربي نشــوء أول دول

ــج )1504 – 1821( )4)). ــة الفون مملك

وهــذا الحديــث يقــود إلى رأي اركل )Arkell( الــذي يقــول )وقيــل إنهــم قــوم أتــوا مــن 
الغــرب، ويحتمــل أن يكونــوا مــن الأسرة المالكــة مــن مملكــة البرنــو( )4)). 

ــون إنهــم مــن  ــج أنفســهم فيقول أمــا ماكمايــكل )MacMickle( فيقــول )أمــا الفون
ــاس( )4)).  ــي العب ــك الحبشــة فــراراً مــن بن ذراري الأمويــن الذيــن لجــأوا إلى مل

أمــا دكتــور قيــر مــوسى الزيــن فقــد قــال )لا توجــد اليــوم أمــام المؤرخــن ســوى 
ــج،  ــة أصــل الفون ــا عــى حقيق ــة وإشــارات غــر قاطعــة في دلالته ــات متضارب رواي

ــات:  ــاث نظري ــك في ث ــاول ذل وتن

)4))  المرجع السابق، ص7.

)4)) عبد العزيز حسين الصاوي ومحمد علي جادين، الثورة المهدية مشروع رؤية جديدة، الفارابي 7891م ص9.

 5591 nodnoL , 702 – 602 pp , naduS eht fo yrotsiH A :J .A llekrA ((4(

 ..73 – 63pp , 2291 egdirbmaC .slov2 , nadus eht ni sbarA eht fo yrotsiH A .A .H elkciMcaM ((4(
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ــض  ــارة إلى بع ــبهم ت ــة تنس ــذه النظري ــج، وه ــوي للفون ــل الأم ــة الأولى الأص النظري
ــف  ــم تخل ــام 750م وأن بعضه ــيين في ع ــن العباس ــوا م ــن هرب ــروان الذي ــي م بن
بالســودان وتصاهــروا مــع ملــوك الســودان، وتوضــح أشــجار النســب التــي يرجــع 
إليهــا الفونــج إلى أن أجدادهــم العمريــن نســبة إلى عمــارة دنقــس أو عمــرة وأنهــم 
مــن نســل ســليمان بــن عبــد الملــك وأن جدهــم فــر مــن ســوريا إلى الحبشــة في عهــد 
الخليفــة العبــاسي الأول، وأنــه غــادر الحبشــة إلى الســودان بأمــر ملكهــا الــذي خــي 

ــك وحــدث التناســل بينهــم...(. ــة المل ــزوج ابن ــأس العباســيين وت ب

ــة  ــذه النظري ــب ه ــول إن صاح ــلكاوي، ويق ــل الش ــي الاص ــة وه ــة الثاني  والنظري
ــابقة.  ــات الس ــك في الصفح ــرض لذل ــد ورد التع ــروس، وق ــس ب ــة جيم الرحال

والثالثــة وهــي الأصــل البرنــاوي. وهــي نظريــة اركل الــذي افــرض أن عمــارة دنقــس 
ــوك البرنــو، ودعــم  مــن نســل مــاي عثمــان وان لفــظ عمــارة متــداول في أســماء مل
اركل نظريتــه بمــا وقــف عليــه مــن تشــابه في الأســماء والعــادات واللغــة بــن البرنــو 

والفونــج وانتمــاء المجموعتــن إلى المذهــب المالكــي )4)). 

ــع  ــاث الطاب ــات الث ــظ في النظري ــر: يلاح ــور قي ــاث دكت ــات الث ــن النظري ــال ع ق
ــذا  ــذ به ــال، ويأخ ــن الخي ــو م ــذي لا يخل ــتنتاج ال ــى الاس ــاد ع ــراضي والاعتم الاف
الــرأي يوســف فضــل حســن يقــول: )إن الغمــوض يحيــط بنســب الفونــج فالروايــات 

ــن( )4)).  ــبهم إلى الأموي ــة تنس الوطني

ويــرى الباحــث أن الفونــج مــن أصــل عربــي، فهــم قبائــل عربيــة جــاءت مــن الجزيرة 
العربيــة وأســقطت دولــة علــوة المســيحية وذلــك حســب روايــات الأهــل بقــوز الفونــج 

بمنطقــة بربــر الذيــن يقولــون بذلــك )4)). 

و أيضــا الباحــث لا يســتبعد أصلهــم في نســبته إلى بنــي أميــة حيــث نجــد أن بنــي أمية 
)يســمون اليزيــد في منطقــة الكربــة في نواحــي مدينــة أبوحمــد منطقــة الرباطــاب(، 

)4))  د. قيــر مــوسى الزيــن، فــرة انتشــار الإســام والســلطنات 146 – 1281م، مركــز محمــد عمــر بشــر للدراســات الســودانية، 8891م، ص 
34 – 94. س

 .371P , 6691 , HCRUBNIDE , naduS eht & sbarA ehT .nasaH ldaF fusuY  ((4(

)4)) منطقــة قــوز الفونــج تقــع في منطقــة بربــر القديمــة المعروفــة باســم المخــرف، قريــة قــوز الفونــج تجــاور مدينــة بربــر التاريخيــة القديمــة 
وهــي عبــارة عــن قــوز خرســاني عــال يــرف عــى المدينــة وكانــت منــزل للطــاب الأزهريــن القادمــن مــن مملكــة الفونــج في طريقهــم إلى الأزهر 

الشريــف بمــر و الحــج إلى بيــت اللــه الحــرام، وكانــت معقــا لقوافــل الإبــل القادمــة مــن تمبــول في طريقهــا إلى أســوان بمــر.



44

لهــم صفــاء في اللــون لاختلاطهــم بعــرب المنطقــة، ولمــا خالطــوا بعــض ذوي البــرة 
الســوداء صــارت ألوانهــم كألــوان أمهاتهــم. فليــس اللــون مــا يبعدهــم عــن الأصــل 
العربــي ونســبتهم إلى البيــت الأمــوي. ولا ســيما نحــن نعــرف نــزوح القبائــل العربيــة 
ــية  ــة العباس ــام الدول ــد قي ــوي بع ــي أم ــن ألف ــر م ــا أكث ــن ضمنه ــودان. وم إلى الس

ســنة 132 هـ/749 م )4)). 

وبالرغــم مــن الآراء الكثــرة حــول أصــل الفونــج فإنهــم أقامــوا دولــة إســامية تعتــر 
الأولى في الســودان، كمــا قــال محمــد الخليفــة الحســن أبــو قــرون )وانحــر الأمــر 
اخــراً في يــد عمــارة دنقــس زعيــم الفونــج الــذي جمــع رجالــه في جبــل مويــا وعبــد 
اللــه جمــاع شــيخ عــرب القواســمة الــذي اجتمعــت حــول القبائــل العربيــة، وتعاهــدا 
عــى إزالــة مملكــة علــوة، فــدارت بينهم معركــة في أبرجــي في عــام 910هـــ - 1505م 
انتــر فيهــا الخليفــان وفــر العنــج... وبهــذا الانتصــار أرسى دعائــم المملكة الإســامية 
الأولى في الســودان مملكــة ســنار التــي امتــد ظلهــا غربــاً غــى مداخــل جبــال كادقــي، 

وشــمالاً وشرقــاً إلى البحــر الأحمــر( )4)). 

أصول المجموعات العرقية في السودان:
تاريــخ وجــود الإنســان في الســودان قديــم جــداً ويرجــع إلى أكثــر مــن ســبعة الــف 
عــام )4))، وعــى مــدار التاريــخ ظلــت توافــد مجموعــات بشريــة إلى الســودان بشــكل 
اســتمر بــا انقطــاع، وأســهمت إســهاماً مبــاشراً في صناعــة حضــارة التاريــخ ؛ غير أن 
مــن المؤكــد أنَّ الســمة الغالبــة لهــذا التوافــد ليــس الثبــات بــل الحركــة والتنقــل. بيــد 
أن أول وجــود ذي بــال للحضــارة كان في بــاد النوبــة نشــأ عــن عرفــوا عنــد الدارســن 
بالمجموعــات الحضاريــة " الأولى والثانيــة والثالثــة "، ويرجــع هــؤلاء الدارســون أنهــم 

ينتمــون إلى جنــس البحــر المتوســط، وأن بهــم شــيئاً مــن العنــر الزنجــي. 

وأن هــذه المجموعــات – بعــد تعرضهــا إلى تدخــات فرعونيــة وحاميــة وغيرهــا مــن العنــاصر 
البشريــة – انحــدرت الفصائــل التي أنشــأت الحضــارة في الســودان القديــم وهم النوبــة والعنج. 

)4)) انظــر: موجــز التاريــخ الإســامي منــذ عهــد آدم عليــه الســام )تاريــخ مــا قبــل الإســام( إلى عصرنــا الحــاضر 7141 هـــ/69 - 79 م، أحمــد 
معمــور العســري، النــاشر: غــر معــروف )فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة - الريــاض( الطبعــة: الأولى، 7141 هـــ - 6991 م، ص: 874.

ــه، دار الأديــب للطباعــة والنــر، 1002م ص 631 –  )4)) محمــد الخليفــة الحســن أبــو قــرون، الطريقــة القادريــة في الســودان والدعــوة إلى الل
ِ .731

)4)) أمــل عمــر أبــو زيــد، الملامــح العامــة لتاريــخ الســودان القديــم، مركــز محمــد بشــر عمــر للدراســات الســودانية، دار الزهــراء، الخرطــوم، 
7991م، ص032. 
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ــوا  ــة، وتعرض ــم البج ــرب باس ــد الع ــت عن ــي عرف ــاصر الت ــكنت العن ــرق س وفي ال
ــة و  ــات المروي ــاء في المخطط ــا ج ــن، كم ــل والمصري ــكان الني ــاط بس ــك للاخت كذل
الكوشــية والفرعونيــة، كمــا خالطــوا الأحبــاش، وخالطهــم العــرب في هجــرات قديمــة 

ــر.  ــل حم لقبائ

أمــا الغــرب فقــد توافــدت إليــه مجموعــات كبــرة مــن وادي النيــل عــر دارفــور غربــاً 
وحتــى تشــاد ونيجيريــا، وبالقــدر نفســه كانــت هنــاك هجــرات عكســية مــن غــرب 

إفريقيــا إلى دارفــور. 

ولا شــك أنــه كان لموقــع دار فــور الفريــد أثــر كبــر فى تنــوع الســالات التــي يضمهــا 
هــذا الإقليــم مــن ناحيــة، وتعرضــه لمؤثــرات ثقافيــة مــن ناحيــة أخــرى.

وقد أمكن تقسيم هذه السلالات إلى خمس مجموعات:

المجموعــة الأولي: ومصدرهــا إقليــم تبتــي ومــا يليــه مــن ناحيــة الغــرب إلى أواســط 
ــذا  ــد به ــي تمت ــاوة وه ــات والزغ ــان والبداي ــم القرع ــي تض ــرى وه ــراء الك الصح

ــرة. ــال م ــمالية لجب ــدرات الش ــى المنح ــوب حت ــمال إلى الجن ــن الش ــب م الترتي

المجموعــة الثانيــة: ومصدرهــا إقليــم النوبــة وهــي الميــدوب ومركزهــم جبــل ميدوب 
عــى مســرة ســتة أيــام شــمال شرقــي الفــاشر والتنجــر وتقــع ديارهــم إلى الــرق 

مــن جبــل مــرة وقيــل أنهــم كانــوا يحكمــون البــاد ثــم أغتصبهــا منهــم الفــور.

ــم  ــا ل ــة ولكنه ــة النوبي ــرات والثقاف ــرت بالهج ــي تأث ــي الت ــة: وه ــة الثالث المجموع
تتأثــر كثــراً بالدمــاء النوبيــة وهــي تتألــف مــن البرتــي Berti ومركزهم جبــل )تقابو( 
عــى مســرة ثلاثــة أيــام إلى الشــمال مــن الفــاشر والداجــو ومركزهــم جبــل داجــو 0

ــن  ــة م ــم الجنوبي ــا الأقالي ــة ومصدره ــة الغربي ــي المجموع ــة: وه ــة الرابع المجموع
ليبيــا أو مــا كان يعــرف باســم الســودان الفرنــي الممتــد حتــى حــوض نهــر النيجــر. 
وتشــتمل عــى عنــاصر مــن الفلاتــا والميمــة والبرتــو والتكارنــة المراريــت وينتــرون 

بــن كبكابيــة وكلــكل.

ــي  ــل ه ــة قبائ ــم خمس ــات وتض ــذه المجموع ــدم ه ــي أق ــة: وه ــة الخامس المجموع
ــم  ــكل ويليه ــن كل ــمال م ــام إلى الش ــة أي ــرة ثلاث ــى مس ــع ع ــم يق ــر ومركزه القم
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تمامــاً مــن جهــة الغــرب والجنــوب الغربــي الارتجــا وهــم فى نظــر البعــض جماعــة 
واحــدة ثــم المســاليت ويقعــون بــن الغــور شرقــاً ووداي غربــاً ودار تامــا شــمالاً ودار 

ســولا جنوبــاً.

وأخــراً الفــور ووطنهــم الرئيــي الجبــال ومركزهــم جبــل مــرة والأرجــح أنهــم أقــدم 
هــذه العنــاصر جميعــأً ولعــل هــذا مــا يــرر تســمية الإقليــم باســمهم )5)).

ــرن  ــات الق ــن بداي ــدت م ــكانية امت ــركات س ــهد تح ــد ش ــي فق ــم الجنوب ــا الإقلي أم
الميــادي الأول ؛ فقــد وفــدت مجموعــة تعــرف باســم "اللــول" ســكنت عــى امتــداد 
بحــر الغــزال – ســابقة لمجــيء الدينــكا والنويــر – وأصــول هــذه المجموعــة زحفــت 

ــاً مــن كردفــان )5)).  مــن الشــمال غالب

وفي بدايــة القــر الثالــث عــر الميــادي – أي بعــد ســتة قــرون مــن محاولــة الفتــح 
الإســامي الأول التــي انتهــت بمعاهــدة البقــط – تكاثفــت الهجــرات العربيــة بشــكل 
ــة،  ــية واقتصادي ــل سياس ــة لعوام ــة نتيج ــرة العربي ــن الجزي ــر وم ــن م ــر م كب
ــج  ــة وعن ــة وبج ــن نوب ــودانية م ــعوب الس ــى الش ــرب ع ــرون الع ــح المهاج وانفت
ــط  ــق الأم لبس ــن طري ــب ع ــة والنس ــام الوراث ــتغلين نظ ــاً ؛ مس ــة واختلاط معايش
نفوذهــم الســياسي ؛ فقــد صاهــرت قبيلــة ربيعــة البجــة في الــرق، وصاهــرت فروعها 
النوبــة في أرض المريــس، نتــج عــن هــذه المصاهــرة الأحفــاد المعروفــون " ببنــي كنــز 
" الذيــن اســتطاعوا الوصــول إلى عــرش النوبــة ؛ ممــا كان لــه أثــر في إضعــاف الكيــان 
الســياسي للنوبــة حتــى ســقطت دولتهــم " المقــرة " لينفتــح البــاب عــى مصراعيــه 
لتوغــل العــرب – وخاصــة قبائــل جهينــة – إلى حــوض وادي النيــل الأوســط ومتابعــة 
الســر إلى أرض البطانــة والجزيــرة، عــر بعضهــم النيــل إلى كردفــان ودارفــور، وهناك 
ــان  ــا فكردف ــة إلى دنق ــل الغربي ــواطئ الني ــاً لش ــار محاذي ــري س ــد ب ــوا بواف التق

ــور )5)).  ودارف

)5)) شــقير: تاريــخ الســودان القديــم والحديــث وجغرافيتــه. القاهــرة 3091، ج 1 ص 84- 94، محمــد عــوض محمد:الســودان الشــمالي القاهــرة 
1591ص 662 072..

ff 25.pp,2291 egdirbmaC,naduS eht ni sbarA eht fo yrotsiH A,.H.leahciM caM :ًوأيضا

)5)) أحمد محمد علي الحاكم، هوية السودان الثقافية، منظور تاريخي، دار جامعة الخرطوم للنشر 0991م، ص 53-13. 

)5)) يوســف فضــل حســن، ســلطنة الفونــج الإســامية، دورهــا في تاريــخ ســودان وادي النيــل، " بحــث "، مجلــة " دراســات إفريقيــة "، جامعــة 
إفريقيــا العالميــة، العــدد 22، ديســمبر 9991م. 
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ــم،  ــم وترحاله ــى بداوته ــوا ع ــد ظل ــدو ؛ فق ــن الب ــرب م ــؤلاء الع ــم ه ــا كان معظ لم
غــر أن جماعــات غــر يســرة عمــدت إلى الاســتقرار واختلطــت بالســكان المحليــن، 
وقــد أدى هــذا التوافــد العربــي الكثيــف إلى إســقاط الكيانــات السياســية التــي كانــت 

ــوة "، ونشــأت عــى أثرهــا مشــيخات وإمــارات عربيــة.  موجــودة " المقــرة – وعل

وهكــذا أضفــت الهجــرات العربيــة صبغــة جديــدة عــى التركيبة الســكانية في الســودان 
؛ فنتيجــة لحركــة المصاهــرة والاختــاط والحركــة والتنقــل ظهــرت الكيانــات القبليــة 
ــة  ــمال كالدناقل ــة في الش ــل النوبي ــمالي ؛ فالقبائ ــودان الش ــا الآن في الس ــة لدين المعروف
والمحــس والكنــوز والســكوت دخلــت في الإســام ونالــت حظــاً مــن الاســتعراب، ولكنها 
ظلــت محتفظــة بلغاتهــا ولهجتهــا وعاداتهــا المتوارثــة – كذلــك الأمــر بالنســبة للقبائل 
ــاليت  ــاوة والمس ــل الزغ ــارين، وقبائ ــدوة والبش ــرار و الهدن ــرق كالأم ــة في ال البجاوي
والفــور والتامــا في الغــرب، أمــا القبائــل المصنفــة عربيــاً مثــل الجعليــن والشــكرية 
والبطاحــن والكواهلــة ودغيــم وكنانــة والكبابيــش والبقــارة والرزيقــات والتعايشــة ؛ 
فإنهــا تأثــرت في ســحناتها بالتداخــل مــع الســكان المحليــن، ولكنهــا ظلــت تحتفــظ 

بكيانــات قبليــة تستشــعرها وتعتــز بهــا.



المبحث الرابع
منافذ الدخول الى السودان
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المبحث الرابع
منافذ الدخول الى السودان 

 أ / مدخل البحر الأحمر: 
الفونج وصلاتهم بالحجاز: 

كان طبيعيــاً أن يصاحــب قيــام دولــة إســامية فى الســودان محــاولات مــن القائمــن 
عــى الحكــم فيهــا لتوثيــق علاقاتهــم بالــدول الإســامية وخاصــة فى النواحــي الثقافيــة 
والدينيــة، لتبــدأ حركــة علميــة تقــوم بــرح تفاصيــل الدعــوة الإســامية ومبادئهــا 
ــدة  ــا يتعــارض مــن عاداتهــم ومعتقداتهــم مــع الإســام والعقي ــاس لنهيهــم عم للن

الصحيحــة.

ــت  ــي صاحب ــة الت ــة والثقافي ــة العلمي ــى أن الحرك ــة )5))ع ــع التاريخي ــق المراج وتتف
ــي. ــرب العرب ــن، والمغ ــاز، واليم ــر والحج ــا م ــج كان مصدره ــة الفون ــام دول قي

فقــد كان طبيعيــاً أن يرنــو الســاطين دولــة الفونــج بأبصارهــم إلى الحجــاز وتوثيــق 
علاقتهــم بــه فبالإضافــة إلى شرف الانتمــاء إلى آل البيــت، فــإن الحــج إلى البيــت الحــرام 

كان أمــاً يــراود الملــوك والعلمــاء والتجــار والعامــة.

ــاشر  ــال المب ــهولة الاتص ــارة وس ــل التج ــال و التواص ــل الاتص ــن عوام ــا كان م كم
بالحجــاز مــن ســواكن عــر البحــر الأحمــر )5))، كل هــذا بــا شــك أســهم في التشــجيع 
عــى قيــام علاقــات ثقافيــة بــن الســودان والحجــاز، وأثــر ذلــك تأثــرا مبــاشرا  في 
ــة إلى الســودان بفضــل بعــض الســودانيين الذيــن خرجــوا  ــة الحجازي انتقــال الثقاف
ــم، وأيضــاً بعــض المشــايخ الذيــن وفــدوا إلى  مــن بلادهــم إلى الحجــاز يطلبــون العل

الســودان مــن الحجــاز لنــر أفكارهــم ومبادئهــم.

ومــن العلمــاء الذيــن تذكروهــم الراويــات والذيــن حــروا مــن الحجــاز إلى الســودان 

)5)) الثقافيــة فى عهــد الفونــج: انظــر: عبــد المجيــد عابدين:المرجــع الســابق ص 65، 75 حســن إبراهيــم حســن:المرجع الســابق، ص 251، 451، 
يحي محمد إبراهيم:المرجع السابق، ص 24، 44.	

)5)) إحدى قرى المديرية الشمالية بالسودان )ديار الشافعية(	
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ــر  ــم هاج ــي، ث ــرم المك ــة ودرس بالح ــد فى مك ــذي ول ــي " ال ــد البي ــيد " أحم الس
للســودان عــن طريــق جــدة، وعــر البحــر الأحمــر عــن طريــق ســواكن إلى أن نــزل 
بمدينــة " شــندي " حــوالي 932هـــ /1526م ثــم ســار إلى " مــروى " حتى أســتقر فى 

" تنقــاس " )5))، وتــزوج هنــاك ويقــال أنــه نــال تكريمــاً مــن الملــوك)5)).

ومــن العلمــاء أيضــاً الذيــن وفــدوا إلى الســودان مــن المدينــة المنــورة الشــيخ عيــى 
بــن بشــارة الأنصــاري، والــذي أســس مدرســة للتعليــم بقريــة " كترانــج " التــي تقــع 
عــى الضفــة اليمنــي للنيــل الأزرق عــى بعــد 36 ميــاً جنــوب الخرطــوم، وقــد أقبــل 
ــم، وكان الشــيخ  ــاءه وأحفــاده يتلقــون عليهــم العل ــاس عــى الشــيخ عيــى وأبن الن
عيــى بارعــاً فى المذهبــن المالكــي والشــافعي ونابغــة فى العلــوم المعقولــة والمنقولــة)5)).

ــودانيين  ــاء الس ــن العلم ــد م ــه " )5))بالعدي ــف الل ــات " ود ضي ــاب طبق ــر كت ويذخ
ــك  ــم، وكذل ــة والتعلي ــاورة والدراس ــج أو للمج ــواء للح ــاز س ــوا إلى الحج ــن ذهب الذي
مــن حــر مــن العلمــاء والشــيوخ إلى الســودان لنــر الدعــوة الإســامية والثقافــة 

ــة. الديني

أشهر العلماء الذين قدموا من الحجاز إلى السودان:
ــو  ــاق ه ــى الإط ــودان ع ــاز إلى الس ــن الحج ــوا م ــن قدم ــاء الذي ــهر العلم ــل أش ولع
الشــيخ )تــاج الديــن البهــاري()5)) الــذي جــاء إلى الســودان تلبيــةً لدعــوة أحــد التجــار 

الســودانيين المشــهورين)6)).

ويقــال أن الشــيخ " تــاج الديــن " أســتقر فى أرض الجزيــرة بالســودان حــوالي ســبع 
ســنوات، تمكــن فيهــا مــن إدخــال الطريقــة القادريــة الجيلانيــة وســلك العديــد مــن 

)5)) إحدى قرى المديرية الشمالية بالسودان )ديار الشافعية(

)5)) يحي محمد إبراهيم:المرجع السابق ص 64

)5)) عــز الديــن الأمــن: قريــة كترانــج وأثرهــا العلمــي فى الســودان )مجلــة الدراســات الســودانية، مجلــد 2، عــدد أول مــارس ســنة 0791م )مــن 
ص 84 إلى ص 07(

)5)) ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن الطبقــات انظــر: مقدمــة التحقيــق، وأيضــاً: الذيــل والتكملــة: رجــز إبراهيــم عبــد الرافــع، شرح الشــيخ أحمــد 
الســاوي، تحقيــق وتقديــم محمــد إبراهيــم أبــو ســليم، ويوســف فضــل حســن. الخرطــوم فبرايــر ســنة 1891مــن ص 1 إلى ص 41.

)5)) هــو محمــد تــاج الديــن البهــاري البغــدادي: أحــد خلفــاء الشــيخ عبــد القــادر الجيلاتي،حــج إلى بيــت اللــه الحــرام وأثنــاء تواجــده هنــاك، 
دعــاه أحــد التجــار الســودانيين لزيــارة الســودان فقــدم مــن هنــاك وأقــام بمنطقــة الجزيــرة حــوالي ســبع ســنوات وهنــاك خــاف بــن الباحثــن 

فى تاريــخ قدومــه.

812P.tiC.pO :S.J nahgninirT ((6(
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ــة إلى  ــرة ثاني ــيخهم م ــودة ش ــد ع ــم بع ــليك غيره ــؤلاء بتس ــام ه ــد ق ــن، وق المريدي
ــاز)6)). الحج

ومــن أشــهر مــن تتلمــذ عــى يــده مــن القائمــن عــى الحكــم فى الســودان وقتــذاك 
ــاة  ــس للحي ــع أس ــر فى وض ــل الكب ــه الفض ــذي كان ل ــر )6))وال ــب الكب ــيخ عجي الش

ــم)6)). ــي المنظ ــا العلم ــذ طابعه ــا تأخ ــودان وجعله ــة فى الس ــامية الثقافي الإس

ــن  ــروا م ــن ح ــيوخ الذي ــاء والش ــر العلم ــن أن أث ــم حس ــن إبراهي ــرى د. حس وي
الحجــاز إلى الســودان فى عهــد الفونــج " فى أنهــم لــم يكتفــوا بإنشــاء الزوايــا فى بــاد 
الفونــج فقــط بــل عملــوا عــى نــر الإســام فى مناطــق أخــرى مــن الســودان حيــث 

مــى بعضهــم صــوب الغــرب حتــى بلغــوا دار فــور.

ولا شــك أنــه كان لموقــع دار فــور الفريــد أثــر كبــر فى تنــوع الســالات التــي يضمهــا 
هــذا الإقليــم مــن ناحيــة، وتعرضــه لمؤثــرات ثقافيــة مــن ناحيــة أخــرى.

ومــن أوائــل الســودانيين الذيــن ســافروا الحجــاز فيمــا يعــرف هــو الشــيخ العجمــي 
الــذي جــاور بمكــة، وســكن فى ربــاط العبــاسي، وانقطــع للذكــر والعبــادة ومــات دون 

أن يتــزوج )6)).

ــة  ــن حج ــاً وعشري ــج أربع ــذي ح ــي ال ــه العرك ــع الل ــه دف ــد الل ــيخ عب ــاً الش وأيض
اثنتــي عــرة ذهابــاً وإيابــاً واثنتــي عــرة جــواراً وأشــتهر هنــاك بالعلــم ودرس في 
مكــة وعــاد إلى بــاده مرشــداً للنــاس)6)). وهنــاك فئــة كانــت تســافر للحجــاز طلبــاً 
للعلــم )6))والانتســاب لطريــق مــن الطــرق الصوفيــة فالشــيخ حمــد المجــذوب )1693-

ــداروى "  ــى ال ــه " ع ــن الفقي ــاذلية ع ــة الش ــذ الطريق ــاك، وأخ ــب إلى هن 1776( ذه
)6)) الطبقات: نفس المرجع، ص 44، 54، الذيل والتكملة ص 25.

)6)) هــو الشــيخ عجيــب بــن الشــيخ عبــد اللــه جمــاع أحــد مؤســي دولــة ســنار، ويقــال أن هــذا الشــيخ قــد جلــس عــى كــرسى الحكــم لمــدة 
طويلــة )079-9101هـــ /3651 0161م( وكان مؤلفــاً بالثقافــة الإســامية لذلــك بنــي المســاجد ودور العلــم وأنشــأ أروقــة للســودانيين بالأزهــر 

والحرمــن وعمــل خفــر عــى طريــق الحــج والتجــار ممــا ذلــل مــن وعورتــه، محمــد ســليمان: المرجــع الســابق، ص 02

)6)) يحي محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص 44	

)6)) شــقير: تاريــخ الســودان القديــم والحديــث وجغرافيتــه. القاهــرة 3091، ج 1 ص 84- 94، محمــد عــوض محمد:الســودان الشــمالي القاهــرة 
1591ص 662 072 وأيضــاً:

ff 25.pp,2291 egdirbmaC,naduS eht ni sbarA eht fo yrotsiH A,.H.leahciM caM

)6)) الطبقات تحقيق يوسف فضل ص 88، الذيل والتكملة ص12	

)6)) نفس المرجع ص 92
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ــه  ــه بــن مريدي ــم نشرهــا بعــد عودت المغربــي، وصــار مــن مريديهــا في الحجــاز، ث
مــن الجعليــن وبعــض البجــة)6)).

ــم الــكلام والمنطــق والأصــول  و" محمــد بــن عــدلان الحوشــابي الشــايقي " قــرأ عل
عــى الفقيــه " عبــد اللــه المغربــي " عالــم المدينــة المنــورة، ثــم قــدم إلى " تنقــاس" 
مــن دار الشــايقيه، فقــرأ بهــا القــرآن، وكان آمــراً بالمعــروف ناهيــاً عــن المنكــر، وكان 

عالمــاً مجــدداً)6)).

ونلاحــظ أيضــاً أن بعــض علمــاء الســودان قــد أشــاد بهــم علمــاء الحرمــن والحجــاز 
فمثــاً الشــيخ " جنيــد ولــد طــه " أعطــاه اللــه قبــولاً تامــاً عنــد الملــوك والســاطين 
" ولا ســيما أهــل الحرمــن والحجــاز وحــده )6))وعبــد اللطيــف بــن الخطيــب عمــار 
ــه "  ــال عن ــاز، وق ــاء الحج ــد علم ــه أح ــد مدح ــاك، وق ــس هن ــال التدري ــرع فى مج ب

عالــم الديــار الســنارية وعلامــة الأقطــار الإســامية)7)).

ولــم يكتــف الســودانيين بالدراســة والتعليــم فقــط فى الحجــاز )7))بــل جلــب الكثــرون 
منهــم معهــم مــن هنــاك العديــد مــن الكتــب العربيــة الدينيــة والثقافيــة فيقــال أن 
الشــيخ عبــد الرحمــن بــن الشــيخ صالــح بــان النقــى مــأ مــن الكتــب التــي طلبهــا 
مــن الحجــاز ومــر ســت خزانــات)7)). ويقــال أيضــاً أن " عمــار بــن عبــد الحفيــظ 

أحــر معــه نحــو رحلــن أو ثلاثــة مــن الكتــب )7)). 

ومــن أوائــل الســودانيين الذيــن ســافروا الحجــاز فيمــا يعــرف هــو الشــيخ العجمــي 
الــذي جــاور بمكــة، وســكن فى ربــاط العبــاسي، وانقطــع للذكــر والعبــادة ومــات دون 

أن يتــزوج )7)).
)6)) الطبقات: نفس المرجع ص 881-781.

)6)) نفس المرجع ص 952.

)6)) المرجع السابق: ص،992.

)7)) أعلاه ذات الصفحات.

)7)) الطبقات: نفس المرجع ص 192

)7)) وثيقة عن القمصان الحجازية لم تصلح للتعليم ص 156.

)7)) الطبقات: نفس المرجع ص 952.

)7)) شــقير: تاريــخ الســودان القديــم والحديــث وجغرافيتــه. القاهــرة 3091، ج 1 ص 84- 94، محمــد عــوض محمد:الســودان الشــمالي القاهــرة 
1591ص 662 072 وأيضــاً:

ff 25.pp,2291 egdirbmaC,naduS eht ni sbarA eht fo yrotsiH A,.H.leahciM caM
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ــة  ــن حج ــاً وعشري ــج أربع ــذي ح ــي ال ــه العرك ــع الل ــه دف ــد الل ــيخ عب ــاً الش وأيض
اثنتــي عــرة ذهابــاً وإيابــاً واثنتــي عــرة جــواراً وأشــتهر هنــاك بالعلــم ودرس في 
مكــة وعــاد إلى بــاده مرشــداً للنــاس)7)). وهنــاك فئــة كانــت تســافر للحجــاز طلبــاً 
للعلــم )7))والانتســاب لطريــق مــن الطــرق الصوفية فالشــيخ حمــد المجــذوب )1693-

ــداروى "  ــى ال ــه " ع ــن الفقي ــاذلية ع ــة الش ــذ الطريق ــاك، وأخ ــب إلى هن 1776( ذه
ــه  ــه بــن مريدي ــم نشرهــا بعــد عودت المغربــي، وصــار مــن مريديهــا في الحجــاز، ث

مــن الجعليــن وبعــض البجــة)7)).

و" محمــد بــن عــدلان الحوشــابي الشــايقي )7))" قــرأ علــم الــكلام والمنطــق والأصــول 
عــى الفقيــه " عبــد اللــه المغربــي " عالــم المدينــة المنــورة، ثــم قــدم إلى " تنقــاس" 
مــن دار الشــايقيه، فقــرأ بهــا القــرآن، وكان آمــراً بالمعــروف ناهيــاً عــن المنكــر، وكان 
عالمــاً مجــدداً)7)). ونلاحــظ أيضــاً أن بعــض علمــاء الســودان قــد أشــاد بهــم علمــاء 
الحرمــن والحجــاز فمثــاً الشــيخ " جنيــد ولــد طــه " أعطــاه اللــه قبــولاً تامــاً عنــد 
الملــوك والســاطين " ولا ســيما أهــل الحرمــن والحجــاز وحــده )8))وعبــد اللطيــف بــن 
الخطيــب عمــار بــرع فى مجــال التدريــس هنــاك، وقــد مدحــه أحــد علمــاء الحجــاز، 
ــف  ــم يكت ــامية)8)). ول ــار الإس ــة الأقط ــنارية وعلام ــار الس ــم الدي ــه " عال ــال عن وق
ــم  ــرون منه ــب الكث ــل جل ــاز )8))ب ــط فى الحج ــم فق ــة والتعلي ــودانيين بالدراس الس
معهــم مــن هنــاك العديــد مــن الكتــب العربيــة الدينيــة والثقافيــة فيقــال أن الشــيخ 
ــد الرحمــن بــن الشــيخ صالــح بــان النقــى مــأ مــن الكتــب التــي طلبهــا مــن  عب

الحجــاز ومــر ســت خزانــات)8)).

)7)) الطبقات تحقيق يوسف فضل ص 88، الذيل والتكملة ص12	

)7)) نفس المرجع ص 92

)7)) الطبقات: نفس المرجع ص 881-781.

ــة،  ــكيمة وعزيم ــل ش ــداء أه ــن أش ــم محارب ــل، وه ــودان وادي الني ــرب في س ــل الع ــهر قبائ ــن أش ــايقية م ــايقية: الش ــة الش ــبة إلى قبيل )7)) نس
يقيمــون عــى النيــل الكبــر. وتنقســم إلى عــدة أفخــاذ، أشــهرها: العادلانــاب، الســواراب، الحنيطــاب، العمــاراب. وقــد اشــتهروا في أيــام ســلطنة 
ــرم،  ــجاعة، والك ــون بالش ــم موصوف ــه، وه ــم في جيش ــراً منه ــد نف ــم، وجن ــنار، فغلبه ــح س ــائر لفت ــو س ــا، وه ــماعيل باش ــوا إس ــج وحارب الفون

ــاء(. ــم، والفقه ــب العل ــة، وح والضياف
"معجم قبائل العرب" )2/ 675(.

)7)) نفس المرجع ص 952.

)8)) المرجع السابق: ص،992.

)8)) أعلاه ذات الصفحات.

)8)) الطبقات: نفس المرجع ص 192

)8)) وثيقة عن القمصان الحجازية لم تصلح للتعليم ص 156.
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ويقــال أيضــاً أن " عمــار بــن عبــد الحفيــظ أحــر معــه نحــو رحلــن أو ثلاثــة مــن 
ــاز  ــن الحج ــة ب ــق أواصر الصل ــد وتوثي ــل أدت إلى توطي ــة عوام ــب )8)). إذن ثم الكت
ــارا مــن عهــد الفونــج تميــزت برحيــل علمــاء مــن الســودان للحــج  والســودان اعتب
والمجــاورة والعلــم والتجــارة ثــم العــودة لنــر الثقافــة الإســامية بــن الســودانيين.

فقد كانوا فور عودتهم يبادرون بتأسيس الخاوي)8)) والمساجد ويعلمون فيها الناس 
القرآن والدين بالإضافة إلى بعض الشيوخ الذين حضروا من الحجاز إلى السودان لنشر 

مبادئ الشريعة الإسلامية. 

ــة الرشــايدة وهــي  مــن  ــة قدومــا إلى ســودان وادي، قبيل ومــن آخــر القبائــل العربي
قبائــل العــرب. تقيــم في الصحــراء الشرقيــة المعروفة أيضــاً بصحــراء البجة بالســودان، 
وهــي قريبــة عهــد بهــا، وقــد هاجــرت إليهــا مــن الحجــاز ســنة 1288 و 1871م، 
بســبب قتــال وقــع بينهــا وبــن بعــض القبائــل هنــاك، فعــرت البحــر الاحمــر، مــن 
جــدة، ونزلــت في أرض الحبــاب، وكانــت تعــد نحــو ألــف رجــل، ومعهــم أســلحتهم، 
وأولادهــم، وإبلهــم، فاعترضهــم الحبــاب، وجــرت بــن الفريقــن وقائــع أدت إلى ســفك 
الدمــاء، وهــم حتــى ســنة 1903م فريقــان: أحدهمــا تابــع لحكومــة الســودان، والآخر 
لحكومــة الأريتريــة. )8))، ومــن قبلهــم قبيلــة الحلنقــة، وهــي قبيلــة هــوازن العربيــة 

المعروفــة.

هجرات القبائل العربية لسودان وادي النيل:
و قــد صاحــب الفتــح الإســامي هجــرات بطــون بعــض القبائــل والجماعــات العربيــة 
التــي اســتقرت في تلــك المناطــق ونــرت معهــا ثقافتهــا الإســامية العربيــة وأصبحــت 
ــة  ــودان الشرقي ــئ الس ــة موان ــامية، وخاص ــة الإس ــاً بالدول ــاً وثيق ــط ارتباط ترتب
ــة عــى الــرق العربــي  ــي ارتبطــت بموانــئ الحجــاز عقــب الســيطرة العثماني والت
ثــم الحرمــن في الحجــاز، فأصبحــت الموانــئ الشرقيــة والغربيــة للبحــر الأحمــر مثــل 

)8)) الطبقات: نفس المرجع ص 952.

)8)) الخلــوة تطلــق في الســودان عــي مراكــز تعليــم القــرآن الكريــم.. فهــي في اللغــة تفيــد الانفــراد والوحــدة وقــد أطلــق الصوفيــة )الخلــوة( 
عــي المناجــاة و الانقطــاع عــن الخلــق في ذكــر وعبــادة، وهــي بهــذا المعنــي بــن طبقــات الصوفيــة معروفــة في الســودان، فللرجــل الصالــح خلــوة 
ينفــرد فيهــا بنفســه لذكــره ومناجــاة ربــه، وإطلاقهــا هنــا عــي معاهــد التعليــم أنفــرد بهــا الســودان وحــده. و )الخلــوة( في الســودان تقــوم مقــام 
)الزاويــة( في مــر أو المغــرب و المحــرة في بــاد شــنقيط، إلا أن الســودانيين اطلقــوا  لفــظ الخلــوة لمــا تــدل عليــه مــن العزلــة والانــراف عــن 
شــئون الدنيــا ولذاتهــا. أنظــر: عبــد العزيــز عبــد المجيــد: التربيــة الســودانية. القاهــرة 7491 ج1 ص 89 - 001، راجــع: محمــد ضيــف اللــه محمــد 

الجعــي الفضــي. الطبقــات في خصــوص الأوليــاء والصالحــن والعلمــاء في الســودان، القاهــرة 0391.

)8)) ))الرشايدة: "معجم قبائل العرب" )2/ 434(.
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ــلطة "  ــت س ــع تح ــدة، وزيل ــن، والحدي ــد اليم ــوع ن وزبي ــواكن ومص ــدة ن وس ج
ــودان  ــئ الس ــة موان ــون تبعي ــي أن تك ــن الطبيع ــي )8))، وكان م ــاز الترك والي " الحج
ــق  ــك المناط ــكان تل ــتفاد س ــن – واس ــد العثماني ــاز – في عه ــة للحج ــي الإدراي الشرق
ــر  ــون لســكان الحرمــن قــد شــجع الكث ــي منحهــا العثماني ــازات )8)) الت مــن الامتي
ــل  ــودان، ولع ــق شرق الس ــتقرار في مناط ــرة والاس ــى الهج ــة ع ــل العربي ــن القبائ م
أشــهر الهجــرات الجماعيــة الحديثــة هجــرة قبيلــة الرشــايدة إلى شرق الســودان )8)). 

تــكاد المراجــع التاريخيــة تجمــع عــى أن الكثــر مــن قبائــل الجزيــرة العربيــة أو عــى 
الأدق بعــض البطــون منهــا قــد قامــت بهجــرات واســعة مبــاشرة عــر البحــر الأحمــر 
إلى شرق الســودان وخاصــة بعــد قيــام الدعــوة الإســامية، ومــن أشــهر هــذه الإنتقالات 
والهجــرات، انتقــال " جهينــة " مــن منطقــة " ينبــع " مــن الجزيــرة العربيــة إلى شرق 
الســودان )9)) وجهينــة اســم لقبيلــة عربيــة مشــهورة هــي فــرع مــن قضاعــة، وأهــم 

وحــدات هــذه المجموعــة القبائــل الآتيــة: 

ــن  ــودان م ــل الأزرق في الس ــي الني ــى جانب ــا ع ــد مواطنه ــة وتمت ــة رفاع 1/  قبيل
الســفوح الحبشــية إلى المقــرن، والشــماليين منهــم يمارســون الزراعــة والتجــارة، أمــا 

ــمين: ــمون إلى قس ــم ينقس ــم وه ــائدة بينه ــداوة س ــن فالب الجنوبي

رفاعــة الــرق )شرقــي النيــل الأزرق( ويطلــق عليهــم نــاس أبــو جــن ورفاعــة الهوى 
ــاد  ــم اضطه ــل به ــد ح ــو روف، وق ــاس أب ــم ن ــق عليه ــل الأزرق( ويطل ــي الني )غرب
ــة )يوســف  ــه التعايــي حــن رفــض شــيخ القبيل ــد الل ــة عب شــديد في عهــد الخليف
المــرضي أبــو روف( القــدوم إلى أم درمــان لمبايعــة الخليفــة، فقبــض عليــه وأعدمــه في 

أم درمــان.

ــى  ــمالاً حت ــم ش ــون بإبله ــة وينتقل ــم البطان ــون في إقلي ــكرية، ويعيش ــة الش 2/ قبيل
ــي  ــوب شرق ــق جن ــو دلي ــدة أب ــم بل ــم مراكزه ــل الأزرق وأه ــاً إلى الني ــندي وجنوب ش

ــارف. ــل الأزرق والقض ــى الني ــة ع ــندي ورفاع ش

)8)) محمد صالح ضرار: تاريخ السودان – البحر الأحمر اطعنا البجة، بيروت سنة 5691م، ص801. 

)8)) كان الســلطان العثمانــي بعــد ضــم الحجــاز وتلقيبــه )حامــي الحرمــن الشريفــن( قــد منــح أهــل الحرمــن عــدة امتيــازات منهــا عــدم 
تجنيدهــم، وعــدم تحصيــل أي رســوم أو عوائــد أو ضرائــب ســواء مــن الأهــالي الحضريــن أو أهــل الباديــة ن وجعــل مرتبــات ســنوية لــأشراف 

وزعمــاء العشــائر.. الــخ(. انظــر: محمــد صالــح ضرار، المرجــع الســابق، ص511 ومــا بعدهــا. 

)8)) محمد عوض محمد، المرجع السابق ص 651. 

)9)) عبد الرحمن حسب الله الحاج: المرجع السابق ص 31، محمد عوض محمد: المرجع السابق ص 902. 
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ــة  ــم الأسرة الحاكم ــري، وكان يتزع ــم الم ــام الحك ــر أي ــأن كب ــكرية ش وكان للش
للقبيلــة الشــيخ أحمــد أبــو ســن وكان موضــع ثقــة الحكومــة فعندمــا قصــد مــرسي 
ــب  ــماعيل، اصطح ــوي إس ــة الخدي ــرة لمقابل ــودان القاه ــدار الس ــدي حكم ــا حم باش
معــه أحمــد بــك أبــو ســن وعــدداً مــن كبــار الســودانيين، فأنعــم عليهــم الخديــوي 
بالرتــب والهدايــا وكان نصيــب الشــيخ أحمــد ســيفا مذهبــاً وخمائــل ذات قيمــة )9)) 
ــكرية( في  ــة والش ــة )رفاع ــل جهين ــة الأولى لقبائ ــذه المجموع ــن ه ــظ أن موط ويلاح

ــودان.  ــن الس ــي م ــف الشرق ــة أي في النص ــل الأزرق والبطان ــم الني أقالي

أمــا المجموعــة الثانيــة فيطلــق عليهــا المجموعــة الفزاريــة وتعيــش في رقــي كردفــان 
ــة  ــون بالزراع ــض، ويعمل ــمالي الأبي ــد في ش ــا دار حام ــهر قبائله ــن أش ــطها وم ووس

ورعــي الإبــل. 

وأهم قبائل المجموعة العربية الثانية هي: 
ــان  ــي كردف ــش جنوب ــي تعي ــة الت ــعبة جهين ــى ش ــظ ع ــذا اللف ــق ه ــارة ويطل البق
ودارفــور، ويعملــون كمــا يــدل اســمهم في رعــي البقــر. ويمتــد إقليــم البقــارة غربــاً 
حــق بحــرة تشــاد إلى إقليــم واداى والبرنــو كمــا أن حدودهــم الجنوبيــة تتأخــم أقاليــم 
الزنــوج حيــث يعيــش الدنــكا والفرتيــت. وإقليــم البقــارة واســع جــداً في امتــداده مــن 
الــرق إلى الغــرب، فيقــع بــن النيــل الأبيــض وبحــرة تشــاد في حــن أنــه محــدود 
في امتــداده مــن الشــمال إلى الجنــوب فيقــع بــن خطــي عــرض 11 و 13 وإن كانــت 

بعــض الوحــدات تمتــد جنوبــي هــذا الخــط كالحمــر الرزيقــات. 

ويتوزع البقارة في كردفان على النحو التالي: 
ــوب  ــلك في الجن ــمال والش ــع في الش ــن الجم ــض ب ــل الأبي ــى الني ــليم ع ــو س 1/ بن
ــرون  ــة وينت ــم الحوازم ــي )9)) ث ــول تق ــون ح ــد ويعيش ــاً أولاد حمي ــم غرب ويليه
بــن الأبيــض ودلنــج وتالــودي ثــم المســرية غربــي دلنــج وأخــراً الحمــر في الركــن 

ــرب.  ــر الع ــمالي بح ــان ش ــن كردف ــي م ــي الغرب الجنوب

 2/ الكبابيــش وتملــك أعــداداً كبــرة مــن الإبــل بالإضافــة إلى الضــأن أيضــاً، وموطنهــم 
محورهــا وادي الملــك. وقــد فتــك بهــم الخليفــة عبــد اللــه فتــكا ذريعاً لمــا خرجــوا عليه. 

)9))  محمد فؤاد شكري: الحكم المصري في السودان، القاهرة 7491م، ص77. 

)9)) انظر ملحق الخرائط خريطة مملكة تقلي، ص166. 
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3/  الحمــر: ويعيشــون عــى الأطــراف الغربيــة لكردفــان عــى حــدود دارفــور وتمتــد 
ــاف  ــة بخ ــرة المهدي ــى ن ــوا ع ــد عمل ــرض 12 و 14، وق ــي ع ــن خط ــم ب أوطانه

الكبابيــش فانتهــز الحمــر لســلبهم الشــطر الأعظــم مــن قطعانهــم. 

ــودان دون  ــمالي الس ــة في ش ــاصر العربي ــن العن ــث ع ــم الحدي ــة: ولا يت 4/ الكواهل
ــم  ــن، رغ ــن أو الجهني ــب إلى الجعلي ــي لا تنتس ــة وه ــة الكواهل ــارة إلى مجموع الإش
ــا:  ــددة أخصه ــات متع ــة في جه ــم موزع ــرة، وأوطانه ــبه الجزي ــرب ش ــن ع ــم م أنه

ــع )9))  ــة والجم ــا الجموعي ــن هم ــن جعليت ــن قبيلت ــون ب ــض فيفصل ــل الأبي أ / الني
ــل.  ــي الإب ــة ورع ــل في الزراع ــي تعم ــينات وه ــانية والحس ــا الحس ــم قبيلت ومنه

ــش  ــار الكبابي ــوب دي ــان جن ــمالي كردف ــتوطن ش ــة اس ــن الكواهل ــان م ــم ث ب / قس
ــل.  ــي الإب ــون في رع ويعمل

ــا  ــتغل أفراده ــل الأزرق ويش ــرة والني ــى العط ــش ع ــة فتعي ــعبة الثالث ــا الش ج / أم
بالزراعــة ورعــي الإبــل والغنــم والماعــز. والكواهلــة يرجعــون نســبهم إلى الزبــر بــن 
العــوام رضي اللــه عنــه كمــا يرجــع الجعليــون نســبهم إلى العبــاس عــم النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم. 

وانتقلــت جماعــات مــن عــرب " هــوازن " عــر البحــر الأحمــر وتــم اســتقرارهم في 
ــن  ــة " الذي ــرب " الكواهل ــاً ع ــة " )9))، وأيض ــم " الحلانق ــوا باس ــة، وعرف أرض البج
ــم  ــتقروا في الإقلي ــر واس ــر الأحم ــر البح ــاشرة ع ــرب مب ــرة الع ــن جزي ــاءوا م ج
الســاحلي بــن ســواكن وعيــذاب )9)). بالإضافــة إلى بعــض البطــون مــن قبائــل أخــرى 

ــا )9)).  ــة وغيره ــي ورفاع ــة وب ــهرها ربيع ــل أش لع

وبجانــب هــذا الانتقــال والاتصــال الســلمي للقبائــل العربيــة بمناطــق شرق الســودان، 
فقــد امتــد النفــوذ الســياسي والســيطرة الإســامية في عهــد الأمويــن إلى موانــئ البحــر 
ــد  ــك " )9)) في عه ــر " دهل ــال جزائ ــم احت ــد ت ــي فق ــاحل الأفريق ــى الس ــر ع الأحم

.0391 , 941 .P .R.N.S , ecnivorP eliN etihw eht fo sedirT eht no setoN emos daeR ((9(

)9)) حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية في أفريقية، طبعة ثانية، القاهرة 3691م، ج1، ص013. 

)9)) محمد عوض محمد: نفس المرجع السابق، ص341. 

)9)) يوسف فضل حسن: مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان الشرقي )0541 – 1281( طبعة ثالثة، الخرطوم 9891م، ص1، 2. 

ــوره  ــة ون ــاري ودرك ــرات وكب ــل وح ــا )ده ــة أهمه ــي مجموع ــل وه ــودان وادي الني ــن س ــي م ــوب الشرق ــاه الجن ــع تج ــك تق ــر دهل )9)) جزائ
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الخليفــة ســليمان بــن عبــد الملــك الأمــوي )65 – 86هـــ / 685 – 705م( وممــا يؤكــد 
ــة  ــك الجزيــرة القاحل ــة الإســامية في عهــد الأمويــن عــى تل اســتمرار ســيطرة الدول
ــن  ــة هشــام ب ــوب الشرقــي للســودان أن الخليف ــد مدخــل البحــر الأحمــر في الجن عن
عبــد الملــك الــذي أعقــب الخليفــة العــادل عمــر بــن عبــد العزيــز قــد جعلهــا منفــي 
لأصحــاب التيــارات الفكريــة المخالفــة في عهــده )9)) وزادت ســيطرة الدولــة الإســامية 
ــتطاع  ــا اس ــة عندم ــودان الداخلي ــق شرق الس ــم مناط ــى مع ــيين ع ــد العباس في عه
ــه بــن الجهــم " ســنة  ــة " عبــد الل الخليفــة " المأمــون بــن هــارون الرشــيد " بحمل
831م، ومــن بعــده " الخليفــة المتــوكل بــن المعتصــم بــن هــارون الرشــيد " بحملــة " 
محمــد بــن عبــد اللــه القمــي " ســنة 856م بإخضــاع البجــة في شرق الســودان للحكــم 

الإســامي، وهــي القبائــل الحاميــة التــي تعيــش بــن النيــل والبحــر الأحمــر )9)).

ــز  ــا يترك ــوان بينم ــر وأس ــر الأحم ــن البح ــي( ب ــاريو )أم ع ــر بش ــمال ينت ــي الش فف
بشــاريو )أم ناجــي( حــول العطــرة. ثــم هنــاك بنــو عمــار )10)) في المرتفعــات الواقعــة 
غربــي ســواكن والمنحــدرات التــي تليها غربــاً، وتمتــد أوطانهم حتــى العطبرة. في الســودان 
القديــم كانــت تســود الوثنيــة جميــع أجزائــه بأديانهــا المختلفــة ومعبوداتهــا المتعــددة، 
كالمعبــودات الفرعونيــة في ممالــك النوبــة آمــون وإيزيــس وحــورس، أمــا مثــل المعبــودات 
ــنوفس، أو  ــيبوكر، وأرينوس ــن وس ــد المروي ــر عن ــرب والن ــه الح ــاك إل ــة كأبادم المحلي
المعبــودات المأخــوذة مــن الطبيعــة مثــل الأفعــى والأشــجار، أو مثــل عبــادة الطوطميــات 
في الجنــوب. وكل هــذا بــا شــك ســواء انتقــالات القبائــل وبطونهــا مــن الجزيــرة العربيــة 
إلى الســودان الشرقــي والســيطرة الإســامية عــى تلــك المناطــق ســاهم في نــر العقيــدة 

الإســامية )10))، وجعــل اللغــة العربيــة هــي اللغــة الغالبــة ولغــة التخاطــب. 

ب / المدخل الشمالي: 
عندمــا فتــح المســلمون مــر كان شــمال الســودان ووســطه يعتنــق المســيحية منــذ 

ونقــرة وعــرات(. انظــر: إبراهيــم عــي طرخــان: الإســام والممالــك الإســامية الحبشــية – المحلــة التاريخيــة المصريــة مجلــد 8ســنة 9591م )ص1 
إلى ص86( ص03. 

)9)) يقــال أنــه جمــع العديــد مــن قــادة المعتزلــة وأهــل العــدل والتوحيــد ونفاهــم إلى هنــاك. انــر محمــد عمــارة: تيــارات الفكــر الإســامي طبعــة 
أولى، القاهــرة 3891م، ص011. 

)9)) انظر خريطة السودان ولاية البحر الأحمر حيث تسكن قبائل البجة الرئيسية ومواطنها في السودان الشرقي. 

.8.p , 8591 drofxO , naduS eht ni etatS tsidhaaM ehT , tloH ((10(

)10)) توزيع القبائل في سلطنة دارفور شرقي السودان، انر خريطة السودان لدك.
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القــرن الســادس الميــادي، وقــد قامــت فيــه ممالــك مســيحية )10)) لعــل أهمهــا مملكــة 
ــا أن اســتتب  ــا " ســوبا " وم ــوة عاصمته ــا " دنقــا " ومملكــة عل ــرة وعاصمته المق
الأمــر لعمــرو بــن العــاص رضي اللــه عنــه بعــد فتــح مــر ســنة 624م حتــى ســر 
حملــة جنوبــاً لغــزو النوبــة المســيحية وفتحهــا باســم الإســام، ولتأمــن حــدود مــر 
الجنوبيــة، ولكــن هــذه الحملــة قوبلــت بمقاومــة عنيفــة ولــم تســتطع التوغــل جنوباً، 

كانــت فرصــة لتــرب بعــض العــرب إلى داخــل الســودان. 

ونجــد أن " عبــد اللــه بــن ســعد بــن أبــي الــرح " الــذي خلــف " عمــرو بــن العاص 
" في حكــم مــر، اســتطاع بعــد قتــال شــديد مــع النوبــة المســيحية أن يفــرض عليهم 
ــق  ــث تحق ــر حدي ــداء بتعب ــدم اعت ــوار، أو ع ــن الج ــدة حس ــبه بمعاه ــدة أش معاه
لمــر الإســامية الاطمئنــان عــى ســامة أراضيهــا مــن ناحيــة الجنــوب، واشــرطت 
عــى النوبــة المســيحية حفــظ مصالــح المســلمين وحريتهــم الدينيــة والتجاريــة )10)). 
وتــكاد المراجــع التاريخيــة )10)) تجمــع عــى أن الفــرة اللاحقــة لفتــح مــر وســيطرة 
ــتقرار في  ــعة للاس ــة واس ــرات عربي ــهدت هج ــد ش ــا ق ــمال أفريقي ــى ش ــلمين ع المس

الســودان. 

ــة  ــداث التاريخي ــاً بالأح ــودان مرتبط ــرب إلى الس ــق الع ــح تدف ــد أصب ــع فق وفي الواق
والصراعــات السياســية في الدولــة الإســامية، فقــد عــرف الســودان اللاجئــن 
ــاد  ــيين إلى ب ــه العباس ــن وج ــروا م ــن ف ــة الذي ــي أمي ــرب كبن ــن الع ــيين م السياس
النوبــة )10)) بدنقــا، وقــد أطلــق العثمانيــون عليهــا اســم " أرض البرابــرة " وتضــم 
هــذه المنطقــة أجــزاء شــمال الســودان وجنــوب الحــدود المصريــة الحاليــة. ويعيــش 
الســكان فيهــا عــى ضفتــي النيــل ويمثلهــم حاليــاً: الســكوت والمحــس )10))، ويطلــق 
ــى  ــون ع ــة )10))، يعيش ــل الزراع ــر أه ــة الأم ــوا في بداي ــن، وكان ــم النوبي ــم اس عليه

ــداد الإســام  ــل إعــان الســيطرة الإســامية، انظــر: مصطفــى مســعد: امت ــك المســيحية في الســودان قب ــل عــن الممال ــد مــن التفاصي )10)) المزي
والعروبــة إلى وادي النيــل الأوســط، المجلــة التاريخيــة المصريــة، مجلــد8 ســنة 9591م، ص96 إلى ص99. حســن أحمــد محمــود: المرجــع الســابق: 

ــابق ص403 ص823.  ــع الس المرج

)10)) مصطفى مسعد المرجع السابق ص17، حسن أحمد محمود، المرجع السابق، ج1، ص013. 

)10)) للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر: حســن إبراهيــم حســن: انتشــار الإســام والعروبــة فيمــا يــي، الصحــراء القضــاة شرق القاهــرة الأفريقيــة 
وغربهــا – جامعــة الــدول العربيــة، للقاهــرة ســنة 7591م، )ص08 إلى ص09( وأيضــا حســن أحمــد محمــود، المرجــع الســابق، )ص003 – 333(، 

حســب اللــه محمــود أحمــد: المرجــع الســابق )571 – 581(. 

)10)) حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق ص69، يوسف فضل حسن: المرجع السابق، ص64. 

)10)) والحلفاويين والدناقلة أيضاً. 

)10)) جلال يحيى: مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية في القرن التاسع عشر، القاهرة 7691م، ص14. 
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الشريــط الضيــق عــى جانبــي النيــل أو في الجــزر النهريــة – وبعضهــا عظيــم الاتســاع 
نســبياً – وتــروي مــن فيضــان النهــر بواســطة الســواقي النهريــة )10)). 

وفي عهــد الخليفــة المعتصــم العبــاسي أصبــح يحكــم مــر ولاة مــن الــرك المنافســن 
للعــرب، ممــا أقــى العــرب عــن مكانتهــم المرموقــة، وأثــار في نفوســهم الامتعــاض 
والتذمــر وأخــذوا في الهجــرة جنوبــاً إلى الســودان، وزاد هــذا التدفــق في عهــد المماليك في 
مــر، الــذي شــب صراع بينهــم وبــن العــرب ونظــروا إليهــم كمتمرديــن وخارجــن 
عــن القانــون ممــا دفــع كثــر مــن القبائــل العربيــة للهجــرة إلى الســودان واختلطــوا 

بالســكان المحليــن وانتــر دينهــم ولغتهــم )10)).

ــددة  ــة متع ــات مجتمعي ــن مكون ــول ب ــر والتح ــق التغي ــن أن يتحق ــع لا يمك وبالطب
تعانــي التبايــن )11)) الثقــافي )11)) و الإثنــي )11)) ؛ إلا بعــد حــدث ضخم يحدث هــزة عنيفة 
ــاً  في أوصــال المجتمــع، أو شــعور عميــق تستشــعره النفــوس ويكــون عامــاً وجداني
مثــل الديــن أو اللغــة، وهــذا الأخــر هــو الــذي حــدث في الدولــة الســنارية حيــث بــدأ 
ــري  ــة ويج ــال الأم ــاً في أوص ــل وجداني ــامي يتغلغ ــه الإس ــي والتوج ــعور الدين الش
ــن  ــر ع ــة المع ــن كتاب ــي محض ــة فه ــة العربي ــادة اللغ ــن ع ــع الدي ــا، ويتب في عروقه
التشريــع الإســامية، وهــي لغــة الخطــاب والتخاطــب، وبالرغــم أن الدولــة الســودانية 
أن الدولــة الســودانية كانــت في أواســط الســودان الجنوبــي ذات التبايــن العرقــي غــر 
ــن  ــة غــر متجانســة مــن عــرب وافدي ــذي يشــتمل عــى وحــدات عرقي ــي، وال العرب
وقبائــل متوطنــة كان يتكــون منهــا الســودان في ذلــك الزمــان، كانــت هــذه القبائــل 
تعيــش شــبه مســتقلة تمثــل كل قبيلــة أو عنــر بــري وحــدة منفــردة بخصائصهــا 
ومكونهــا، ومــا زالــت هــذه الوحــدات تشــكل عنــاصر ثقافــة لهــا لغتهــا وعاداتهــا 
ــد انتماءهــا الحضــاري والثقــافي إلا  وثقافتهــا، ولــم يحصــل بينهــا اتصــال وثيــق يوحِّ
مــن خــال اللغــة العربيــة والديــن الإســامي الــذي وحــد الأمــة وصبغهــا بصبغتــه 

مــن حيــث العبــادات والعــادات والممارســات. 
)10)) الشاطر بصيلي: معالم تاريخ سودان وادي النيل القاهرة 5591م، ص203. 

)10)) بوركهارت: رحلات إلى النوبة والسودان، ترجمة فؤاد أندراوس، القاهرة 9591م، ص711. 

)11)) تباين القوم: أي تهاجروا، انر: محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الجيل، بيروت، 7891م، ص27. 

ــاف في  ــراز الاخت ــي إلى إب ــوم يرم ــاة، كمفه ــاط الحي ــد في أنم ــادات والتقالي ــدات والع ــري في المعتق ــلوك الب ــاط الس ــي أنم ــافي " تعن )11)) " ثق
التكويــن القومــي الســوداني وتجســيد النقــص في التجانــس، وتعبــر التبايــن الأثنــي والثقــافي يســتعمل كثــراً في مصطلحنــا الســياسي والبحــوث 

الســكانية.

)11)) كلمة " إثني " من cinhtE و تعني عِرقي. 
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وفي بدايــة القــرن الثالــث عــر الميــادي – أي بعــد ســتة قــرون مــن محاولــة الفتــح 
الإســامي الأول التــي انتهــت بمعاهــدة البقــط – تكاثفــت الهجــرات العربية بــكل كبير 
ــح  ــة، وانفت ــة نتيجــة لعوامــل سياســية واقتصادي ــرة العربي مــن مــر ومــن الجزي
ــة  ــج معايش ــة وعن ــة وبج ــن نوب ــودانية م ــعوب الس ــى الش ــرب ع ــرون الع المهاج
ــم  ــط نفوذه ــق الأم لبس ــن طري ــب ع ــة والنس ــام الوراث ــتغلين نظ ــاً ؛ مس واختلاط
الســياسي ؛ فقــد صاهــرت قبيلــة ريعــة البجــة في الــرق، وصاهــرت فروعهــا النوبــة 
في أرض المريــس، نتــج عــن هــذه المصاهــرة الأحفــاد المعروفــون " ببنــي كنــز " الذيــن 
اســتطاعوا الوصــول إلى عــرش النوبــة ؛ ممــا كان لــه أثــر كبــر في إضعــاف الكيــان 
الســياسي للنوبــة حتــى ســقطت دولتهــم " المقــرة " لينفتــح البــاب عــى مصراعيــه 
لتوغــل العــرب – وخاصــة قبائــل جهينــة – إلى حــوض وادي النيــل الأوســط ومتابعــة 
ــور،  ــان ودارف ــل إلى كردف ــم الني ــر بعضه ــرة، وع ــة والجزي ــر إلى أرض البطان الس
ــا  ــة إلى دنق ــل الغربي ــواطئ الني ــاً لش ــار محاذي ــري س ــد ب ــوا بواف ــاك التق وهن

ــور )11)). ــان ودارف فكردف

)11)) يوســف فضــل حســن، ســلطنة الفونــج الإســامية، دورهــا في تاريــخ ســودان وادي النيــل، " بحــث "، مجلــة " دراســات إفريقيــة "، جامعــة 
إفريقيــا العالميــة العــدد 32، ديســمبر 9991م.
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مــن المعلــوم  أن )ســلطنة ســنار الإســامية أو مملكــة الفونــج أو الســلطنة الزرقــاء( 
ــاء  ــم أنح ــملت معظ ــاً ش ــدت قرون ــام 1504م، وامت ــودان ع ــط الس ــأت في وس نش
ــكان  ــدلاب(، والس ــن )العب ــرب الوافدي ــن الع ــم ب ــاد يت ــو أول اتح ــودان، وه الس
المحليين)الفونــج(، كمــا تعتــر أول مملكة إســامية قوية ذات شــوكة وســلطان مســتقر 
اســتوعب كل مظاهــر الثقافــة الإســامية ؛ هــذا بجانــب العــادات والتقاليــد الموروثــة، 
ولعــل مــن ثمــرات هــذا التحالــف هــو ظهــور مــا يســمى بالتمــازج العربــي الأفريقي 
الــذي أصبــح فيمــا بعــد يمثــل حلقــة مــن حلقــات التواصــل والإتصــال بــن أطــراف 
الســودان المختلفــة، وقــد تــرك ذلــك التمــازج أثــراً كبــراً في نفــوس الســودانيين الأمــر 

الــذي ســاعد في عمليــة التحــول الاجتماعــي والثقــافي في ربــوع الســودان. 

فالمجتمــع الســناري يمثــل خليطــاً من الإثنيــات البشريــة المختلفــة الســحنات، إذ بجوار 
الفونــج )الهمــج الأشراف الفونــج الجبلاويــن همــج تورنــاسي الذيــن يقطنــون منطــق 
)الكيــي(، الانقســنا الكدالــو القمــز الــرون الأدك الكومــا الوطاويــط )وهــم المولــدون 
ــكنون  ــا، ويس ــم إلى إثيوبي ــود أصله ــن يع ــنة، الذي ــف والمش ــا( الراقري ــا – برت "عرب
ــا  ــة الجــرف شــمال الروصــرص الشــنانة – أو الشــناني، كم ــر في منطق مــع الكماي
يوجــد العــرب القواســمة، والقبائــل الزنجيــة الأخــرى، هــذا بجانــب مهاجــري غــرب 
أفريقيــا مــن الفولانيــن )فلاتــا وهوســا والبرنــو والامــررو( )11)). هــذا بالإضافــة إلى 
ــون بعضهــم جماعــات  مجموعــة عموديــة قــي، وهــم ينتمــون لأصــول مختلفــة ويكِّ
لهــا مميزاتهــا الاجتماعيــة والثقافيــة قــل أن نجدهــا في كثــر مــن انحــاء الســودان، 

وهــم يتحدثــون لغــات شــتى، منهــا: 

1 – اللغة العربية: وهي اللغة التي يستعملها الكماتير والاشراف والفونج.

2 – لغــة البرتــا: وهــي مــن أكثــر اللغــات شــيوعاً في المنطقــة ومنهــا اشــنقن او تولدن، 
هــذا بجانــب لغــة الجبلاويــن الذيــن ينتــرون حــول منطقــة جبــال بنــي شــنقول، 

)11)) أبو سليم، 7691م: 34. 
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ومنطقــة الكرمــك، وكذلــك نجــد الهمــج )الكيلاوبــن( الذيــن يقطنــون جبــل الكيــي، 
والراقديــن وغيرهــا. أمــا الوطاويــط والمشــنة فنجدهــم يتحدثــون العربيــة والبرتاويــة 
في آن واحــد، وتمثــل لغــة البرتــا أخــف اللهجــات قربــا للعربيــة تليهــا الجبلاويــة ثــم 

لغــة الهمــج، ولغــة الهمــج في طريقهــا إلى الانقــراض )11)). 

أيضــاً نجــد الانقســنا بلهجاتهــا المختلفــة الشــديدة التشــابه مــع لغــة البرتا مثــل كلمة 
جمــل نجدهــا بالبرتاويــة والانقســناوية عــى الســواء هــو كمبــل cambal والنوباويــة 
وهــي comblang وهــي قريبــة مــن الكلمــة الإنجليزيــة camel وغيرهــا مــن الكلمــات 
المتشــابهة وتليهــا لغــة القمــز بلهجاتهــا المختلفــة بمــا فيهــا لغــة الكدالــو بأنواعهــا 

ولغــة الــرون تشــمل لهجــات الشركــم والجمجــم. 

ويقــول عبــد اللــه اليــاس مــن قبيلــة الرقاريــق أنهــا قــد تكــون عصــارة لغــات البرتــا 
والهمــج والانقســا وهــي شــبيهة بلغــة الــرون )11)). كمــا نجــد الأدُك والكومســا وهــم 
ســكان جبــل واحــد يقــع غــرب الكيــي، وهــم يعتــرون مــن أقــدم ســكان جنــوب 
Si� )الفون�ـج الأصليني أمّ�ـا س�ـكان الجب�ـال التابع�ـة لعمودي�ـة قلـي مث�ـل طول�ـق س�ـدا) 

lak( الســيلك الــو Alu ومقجــة، وتحتــوي لغاتهــا عــى كلمــات تضــم العربيــة والنيلية 
بحكــم الجــوار منــذ القــدم. وبجانــب اللغــة العربيــة واللهجــات الاشــتقائية الأخــرى 
ــرت  ــا انت ــن خلاله ــة )11)). وم ــاد الأفروعربي ــنارية ذات الأبع ــخصية الس ــت الش تآلف
اللغــة العربيــة لغــة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة، بفضــل المجموعــات 
ــة  ــن مختلف ــون م ــراً الموظف ــار، وأخ ــة، والتج ــرق الصوفي ــات الط ــدة، وجماع الواف

القطاعــات الحكوميــة.

المزيج القبلي في سلطنة الفونج وأثره في تماسكها: 
ــاء  ــكها وبن ــره في تماس ــج واث ــلطنة الفون ــي في س ــاذج القب ــن التم ــث ع ــن الحدي ع
الدولــة الســودانية يتطلــب تســليط الضــوء بــيء مــن الدقــة عــى تحليــل مقومــات 

ــل.  ــا الطوي ــر تاريخه ــودانية ع ــة الس الدول

ــض  ــة وبع ــراق أفريقي ــل أع ــى وادي الني ــدت ع ــودان تواف ــخ الس ــة تاري ــد بداي فعن

)11)) الحاج، 4002م: 23. 

)11)) الحاج، 5002م: 81. 

)11)) الحاج، 5002م: 81. 
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الشــعوب الناطقــة باللغــات الحاميــة والكوشــية وقــد تأثــرت هــذه المنطقــة بتيــارات 
ــط.  ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ــر وفي ح ــن م ــا م ــت جله ــه تسرب ــة عام حضاري

تأثــرت المنطقــة أيضــاً بهجــرات بشريــة مــن الســهول الواقعــة إلى شرق النيــل وغربــه 
وإلى الجنــوب الغربــي أيضــاً منــه، لــم تخلــق هــذه الهجــرات أي آثــار حضاريــة بــل 
ذابــت عناصرهــا وانصهــرت وامتذجــت بالثقافــة المحليــة واصطبغــت بطابعهــا، أمــا 
الغــزو الأكســومي والــذي أنهــى مملكــة مــروي فقــد كان ذا أثــر وقتيــاً إذ سرعــان مــا 

إرتــدا الأحبــاش إلى هضبتهــم وظلــت حضــارة المنطقــة باقيــة. 

ــل  ــد حم ــي، فق ــم وباق ــر عظي ــدو ذات اث ــا الب ــة وقوامه ــرات العربي ــت الهج كان
ــول  ــم تح ــا إلى اعظ ــن أديت ــة اللت ــة العربي ــامية والثقاف ــدة الإس ــرون العقي المهاج
عقــدي وثقــافي واجتماعــي شــهدته البــاد وكانــت محــور الســلطة السياســية فيهــا. 

ــودانية  ــة الس ــات البشري ــارات والتجمع ــن حض ــد م ــام العدي ــل قي ــر الني ــهد نه ش
ــال  ــى الش ــال الأول وحت ــن الش ــدة م ــل الممت ــر الني ــاف نه ــى ضف ــة، فع القديم

ــارات.  ــن الحض ــد م ــام العدي ــهد قي ــادس ش الس

ففــي فــرة العصــور الحجريــة قبــل اكتشــاف الزراعــة كان المجتمــع يقــوم عــى نظام 
ــع  ــذا المجتم ــراد ه ــد كان أف ــرى وق ــن الأخ ــاً ع ــتقلة تمام ــة مس ــة وكل عصب العصب
يعتمــدون عــى الصيــد، وهــو مجتمــع مترحــل غــر مســتقر وكان كثــراً مــا تتجــه 

تلــك المجموعــات جنوبــاً نحــو محــاذاة النيــل. 

تطــور بعــد ذلــك المجتمــع إلى المجتمــع القبــي ووحدتــه القبليــة وهــو يشــبه مجتمــع 
ــب  ــدام الترتي ــة وانع ــوارق الاجتماعي ــدام الف ــث انع ــن حي ــا م ــد م ــة إلى ح العصبي
ــي  ــتعدادها الطبيع ــه باس ــة في ــات القبلي ــزت المجتمع ــد تمي ــياسي وق ــي الس الهرم

ــر.  ــان أك ــون كي ــدة وتك للوح

حــدث بعــد ذلــك ظهــور نظــام آخر وهــو نظام المشــيخة وهــو يختلف عــن النوعين الســابقين 
بوجــود نظــام رســمي للحكــم له القــدرة عــى توحيــد كيانات سياســية متعــددة تحــت لوائيه 

كمــا له علاقاتــه الخارجية وهو نظــام يتميز بالاســتقرار والكثافــة الســكانية. )11))       

ــة  ــه – دار جامع ــة نبت ــام مملك ــى قي ــور وحت ــدم العص ــذ اق ــة من ــودانية القديم ــارات الس ــخ الحض ــه – تاري ــع الل ــر دف ــامية بش )11)) د. س
ــة 1102م ط2 ص201.  ــة للطباع ــودان المفتوح الس
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ــاراً  ــاً وازده ــاً ملكي ــة نظام ــة الفروعوني ــر بالحضاري ــوشي المتأث ــد الك ــهد العه ش
للقــرى والمــدن وغيرهــا مــن المظاهــر الحضريــة المتقدمــة متخطيــاً بذلــك كل المراحــل 
ــياسي  ــام الس ــة في النظ ــورة واضح ــك بص ــت ذل ــد انعكس ــة وق ــة للقبلي التكويني
والتطــور الاقتصــادي الــذي حققتــه البــاد نتيجــة للتوســع التجــاري خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالتجــارة الخارجيــة، ومــا ســبق ذلــك مــن اســتقلال للســهول الممتــدة حتــى 
ــة  ــة خاص ــرق البري ــن الط ــد م ــح العدي ــن فت ــك م ــب ذل ــا صاح ــنار وم ــة س منطق
طــرق القوافــل التــي تربــط مــروي بالمناطــق الاســتوائية في جنــوب البــاد، وأواســط 
بــاد الســودان بمــر وموانــئ البحــر الأحمــر والتــي مــن أهمهــا )باضــع، عيــذاب، 

ــواكن(.  س

جــاءت بعــد ذلــك مملكــة مــروي ذات الحضــارة الكوشــية والتــي ازدهــرت وأصبحــت 
لهــا مكانتهــا الاقتصاديــة والعســكرية التــي ميزتهــا عــن جميــع الحضــارات التــي 
ــد  ــة فق ــارة المصري ــن الحض ــتقلة ع ــارة مس ــروي حض ــارة م ــد حض ــبقتها، تع س
تميــزت بالحضــارة الإفريقيــة وصــارت حضــارة وطنيــة ذات ســمات مميــزة، تميــزت 
حضــارة مــروي بالعديــد مــن الصناعــات التــي لــم تكــن موجــودة مــن قبــل مثــل 
صناعــة الحديــد والتطــور في صناعــة الفخــار، كذلــك ظهــرت بعــض الأعمــال لــم تكن 
موجــودة مــن قبــل مثــل الرســومات عــى الفخــار والكتابــة باللغــة الهيروغلوفيــة عــى 
الفخــار التــي أصبحــت ذات صيــت خارجــي ممــا أدى إلى ازدهــار التجــارة الخارجيــة 

خاصــة في بــاد الغــرب. 

ســقطت إمبراطوريــة مــروي في منتصــف القــرن الرابــع الميــادي نتيجــة لعديــد مــن 
العوامــل لعــل أهمهــا كســاد التجــارة الخارجيــة وكثــرة الهجمــات القبليــة مــن شرق 
النيــل وغربــه وأخــراً الغــزو الأكســومي، بســقوط مــروي تجــزأت المملكــة إلى زعامــات 

صغــرة ومشــيخات قبليــة. 

ظهــر مصطلــح ســودان وادي النيــل بعــد ســقوط إمبراطوريــة مــروي، إذ اشــتمل على 
كل المناطــق الممتــدة مــن جنــوب مــر غــى مــا وراء ســنار وقــد شــهدت تلــك المناطق 
ظهــور العديــد مــن الممالــك والتــي كان مــن اهمهــا ممالــك بــاد النوبــة الثلاثــة، أولى 
هــذه الممالــك عرفــت بمملكــة نوبانيــا وعاصمتهــا "فــرس" أمــا المملكــة الثانيــة فهــي 
مملكــة المقــرة وعاصمتهــا "دنقلــة" اتحــدت المملكتــان أي مملكــة نوباتيــا مــع مملكــة 
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المقــرة بعــد زمــن صغــر مــن نشــأتهما وعرفــت المملكــة الجديــدة بـــ "النوبــة" أمــا 
المملكــة الثالثــة فهــي مملكــة علــوة وعاصمتهــا "ســوبا" امتــد النفــوذ الســياسي لهــذه 
ــرق  ــن ط ــد م ــق العدي ــك المناط ــل تل ــنار. ويتخل ــة س ــى منطق ــة حت ــك الثلاث الممال
القوافــل التجاريــة والتــي كان لهــا دور كبــر في الحــراك القبــي شــهد القــرن الرابــع 
عــر والخامــس عــر الميلاديــن بعــد ذلــك تغــرات سياســية واجتماعيــة كــرى في 

المنطقــة التــي شــملت مملكتــي النوبــة وعلــوة المســيحيتين. )11))    

كان لدخــول المســيحية عــن طريــق مــر أثــر فعــال في ظهــور العديــد مــن الهجــرات 
ــد مــن المظاهــر  ــد فظهــرت العدي ــن الجدي ــك للتبشــر بالدي ــك المناطــق وذل عــى تل
ــدور إلى  ــاع وال ــم الق ــل معظ ــم تحوي ــد ت ــل فق ــن قب ــودة م ــن موج ــم تك ــي ل الت
هوديــه إلى كنائــس لممارســة الشــعائر الدينيــة، كان للهجــرات العربيــة التــي ترفعــت 
إلى تلــك المناطــق " منطقــة شــمال ووســط الســودان " اثــر كبــر في انتشــار الإســام 
ــك في الفــرة مــن  ــي بعــث بهــا ســاطين الممال ــت الحمــات العســكرية الت ــا لعب كم
)1250 – 1517( اثــر كبــر في إضعــاف الســياج الســياسي لمملكــة النوبــة المســيحية 
في الشــمال، ومــن ثــم مهــدت الطريــق للقبائــل العربيــة المهاجــرة والتــي مــن اهمهــا 
قبيلــة "بنــي الكنــز" مــن فــرع ربيعــة التــي اســتطاعت أن تصاهــر الأسرة الحاكمــة 

وتعتــي عــرش النوبــة في ســنة 1323م.

بانتهــاء النفــوذ الســياسي لمملكــة النوبــة المســيحية انهــار الحاجــز المنبــع الــذي يحول 
دون توغــل العــرب في حــوض وادي النيــل الأوســط ومــن ثــم تدفقــت القبائــل العربيــة 
في مجموعــات كبــرة والتــي كان لهــا دور كبــر في دعــم النشــاط الاقتصــادي الرئيــي 
للبــاد في ذلــك الوقــت والــذي تمثــل في الزراعــة، وفي احيانــا كثــرة كان يلجــأ الســكان 

لبعــض المناشــط الرعويــة خاصــة في ســهول تلــك المناطــق الغنيــة بالــكلأ. 

تعــد مملكــة ســنار مــن أشــهر الممالــك الإســامية التــي حكمــت في تلــك الفــرة عــى 
ــمالي  ــزء الش ــامية إلى الج ــوة الإس ــر الدع ــت بواك ــدولي، تسرب ــي وال ــتوى الإقليم المس
مــن ســودان وادي النيــل او الســودان الشرقــي مــن أواســط القــرن الســابع  الميــادي 
عــى يــد التجــار المســلمين والمهاجريــن العــرب، بــدأت القبائــل العربيــة في الهجــرات 
نحــو الجنــوب بصــورة منتظمــة وقــد بلغــت ذروتهــا عنــد مشــاركة القبائــل العربيــة 

في الحمــات العســكرية المملوكيــة ضــد بــاد النوبــة المســيحية. 

)11)) د. يوسف فضل حسن – دراسات في تاريخ السودان وافريقيا وبلاد العرب – الجزء الثاني ص35-25. 
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كان قيــام مملكــة العبــدلاب معلمــاً هامــاً في تاريــخ نفوذ الســلطة الســنارية في ســودان 
وادي النيــل  فقــد بــدأ التغيــر مــن الناحيــة العرقيــة وذلــك لمــا صحبتهــا مــن تفاعــل 
ــاء  ــد الانتم ــو عق ــرب ه ــل الع ــاء إلى أص ــار الانتم ــي وص ــاط بايولوج ــي واخت عرق

الكامــل وأداة التفاعــل الاجتماعــي او بطاقــة الهويــة في المجتمــع الجديــد. 

يرجــع أصــل الفونــج إلى عــدد مــن الروايــات فهنالــك مــن يــرى أنهــم مــن الشــلك 
وهــذا الــرأي يعــود إلى مــا ورد عــن جيمــس بــروس الســائح الاســكتلندي، ومــا ورد 
أيضــاً في كتــاب "مملكــة الفونــج في ســنار" لصاحبهــا كروفــرد، ولعــل تاريــخ الفونــج 
يحكــي حروبــه الكثــرة منهــا مــع الشــلك ومــع النوبــة وقــد أحــروا أعــداداً كبــرة 
ــاد  ــرون عم ــنار ويعت ــن س ــرب م ــري" بالق ــك في "ق ــكنهم المل ــبايا أس ــم كس منه
ــد مملكــة الفونــج، ورد أيضــاً أن الفونــج يرجــع أصلهــم غــى منطقــة فازوغــي  جن
وقبــا، أمــا الروايــة الثالثــة عــن أصــل الفونــج فهــي تقــول إنهــم مــن البرنــو حيــث 
ــة المالكــة قــد أبعــد مــن  تقــول الروايــة " عــن "صــاي عثمــان" أحــد افــراد العائل
البرنــو عــام 1486م وذهــب بعــد ذلــك غــى إقليــم ملــكال وأســس مملكتــه في حــوالي 

100عــام حتــى فتحهــا الأتــراك. )12))

يعــد ســكان الدولة الســنارية مــن أكثر المناطــق ازدحامــاً بالســكان في القــرن الخامس 
عــر الميــادي، كانــت ســنار تعــد مركــزاً تجاريــاً هامــاً وتــردد القوافــل التجاريــة 
بينهــا وبــن القاهــرة ودنقــا وبــاد النوبــة والهنــد وأثيوبيــا ودارفــور وبرنــو وغيرها 
ــة الثانيــة بعــد القاهــرة عــى المســتوى الإقليمــي  مــن الأقطــار وهــي تأتــي في المرتب

مــن حيــث ازدحــام الســكان بهــا ويقطنهــا جميــع الأجنــاس بحريــة واطمئنــان. 

ــر  ــن الح ــن ب ــاً م ــودانية خاص ــعوب الس ــن الش ــرة م ــات كب ــتعربت قطاع اس
ــر  ــة ع ــول العربي ــاء للأص ــدة الانتم ــماتها الجدي ــة بس ــات القبلي ــتوعبت البني واس
النســب وتمثلــوا العــادات العربيــة مثــل نظــام الوراثــة عــن طريــق الأم وليــس الأب 
كمــا كان معروفــاً مــن قبــل، بدلــو لغتهــم الوطنيــة بالســان العــرب فاصبحــت عمليــة 
ــت ذات  ــة فأصبح ــات الوطني ــع المجموع ــل م ــي تفاع ــول عرق ــتعراب ذات مدل الاس

ــاً.  ــاً وعرق ــودانية دم ــات الس ــرة بالمقوم ــة متأث ــول ربي أص

)12)) د. نعوم شقير – جغرافية وتاريخ السودان – دار عزه للنشر – السودان – الخرطوم – ص23. 
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بالرغــم مــن ان الدولــة الســنارية تختلــف في عروبتهــا عــن الممالــك المجــاورة غــا أن 
ــا  ــي إليه ــح المنتم ــا فأصب ــا وتقاليده ــبوا هويته ــا اكتس ــروا إليه ــن هاج ــرب الذي الع
ــد صــدق مــن  ــا وق ــا دارهــا وموطنه ــة له ــي ســوداني وإن كان ينتمــي إلى قبيل عرب
قــال إن العروبــة عروبــة اللســان وهــو مــا يتفــق مــع مفهــوم العروبــة في الإســام 
ــك  ــن عســاكر بســنده إلى مال ــذي رواه الحافــظ ب ــف ال ــث الشري ــد جــاء في الحدي فق
عــن الزهــري عــن ابــن ســلمة بــن عبــد الرحمــن قــال: " جــاء قيــس بــن مطاطيــه 
ــؤلاء  ــال: ه ــش فق ــال الحب ــي وب ــب الروم ــارسي وصهي ــلمان الف ــا س ــه فيه إلى حلق
ــه معــاذ فأخــذ  ــام إلي ــال هــؤلاء ؟ فق ــا ب والخــزرج قامــوا بنــرة هــذا الرجــل فم
بتلابيبــه حتــى أتــب بــه إلى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فأخــروه بمقالتــه فقــال 
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مغضبــاً يجــر رداده حتــى دخــل المســجد ثــم 
ــاس إن  ــا الن ــا أيه ــال: ي ــم ق ــه ث ــى علي ــه وأثن ــد الل ــودي "الصــاة جامعــة" فحم ن
ــأب  ــم ب ــت لك ــة ليس ــد، ألا وإن العربي ــن واح ــد وإن الدي ــد وإن الأب واح ــرب واح ال
ولا أم، إنمــا هــي لســان، فمــن تكلــم بالعربيــة فهــو عربــي، فقــال معــاذ وهــو آخــذ 
بتلابيبــه: مــا تقــول في هــذا المنافــق ؟ فقــال: دعــه إلى النــار فقــال: فــكان ممــن ارتــد 

ــرده.  ــل في ال فقت

ــة  ــو في الدول ــا حل ــاوية أينم ــوق المتس ــت بالحق ــامي تمتع ــراث الإس ــة في ال المواطن
الإســامية وإن شــعور الانتمــاء كان قويــاً بينهــم، وهــو مــا كان عليــه الحــال في المملكة 
ــد أســس عــى  ــج الإســامية وتطورهــا العمــاق ق ــام ســلطنة الفون الســنارية إن قي
تفاعــل طويــل المــدى عميــق الاثر بــن ثلاثــة روافد هــي التيــار الســوداني والإســامي 
ــذه  ــل ه ــاسي في تفاع ــرك الأس ــو المح ــاراه وه ــره وإط ــام جوه ــي، وكان الإس والعرب
التيــارات مــن تراكمــات عرقيــة ودينيــة وثقافيــة واجتماعيــة عــى شــعوب وادي النيــل 
ــة  ــة الإداري ــن الناحي ــنارية م ــة الس ــاء الدول ــة في بن ــورة واضح ــك بص ــس ذل فانعك
والتخطيــط الداخــي وبنــاء الجيــش فــكان لــه أثــره الواضــح في قــوة مملكــة الفونــج 

وامتــداد نفوذهــا حــوالي 500عــام مــن الزمــان. 
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المبحث السادس
دور الدولة السنارية في توطين الثقافة العربية والاسلامية

ــي  ــف الفونج ــدي الحل ــى ي ــيحية ع ــة المس ــى الدول ــة ع ــى الدول ــاء ع ــد القض بع
العبدلابــي , تــم الاعــان رســميا عــى ســيطرة الديــن الاســامي و العنــر العربــي 
عــى بــاد ســودان وادي النيــل، واســتمرت دولــة الفونــج يتعاقــب عليهــا الملــوك مــدة 
ثــاث قــرون وثلــث وبجانبهــا مشــيخة العبــدلاب الشــق الثانــي مــن الحلــف، وبعــد 
انتصــار المــد الاســامي بــدأ الاتصــال الثقــافي بالبــاد الاســامية العربيــة يأخــذ مظهرا 
ــودان،  ــاء الس ــون انح ــاء يجوب ــر العلم ــاة فانت ــوى دو الدع ــدأ يق ــث ب ــدا، حي جدي
ــن  ــرام م ــر والاح ــدوا كل التقدي ــراق، فيج ــاد الع ــاز أو ب ــر أو الحج ــن م ــارة م ت
ــه  ــذي ذاع صيت ــن( ال ــو دق ــادي أب ــنار )ب ــوك س ــن مل ــرز م ــاطين، وب ــوك والس المل
ــذ  ــاده، فيتخ ــه في ب ــم ل ــاء وتقريبه ــه العلم ــره اكرام ــن مآث ــودان، وم ــارج الس خ
منهــم مستشــارين ويغــدق عليهــم الهدايــا و الهبــات، كمــا كان يتحــف علمــاء الأزهــر 

ــا ممــا جعــل بعضهــم يمدحــه بقصائــد طــوال)12)). بالهداي

ــب  ــيخ عجي ــم الش ــوث في دياره ــاء المك ــوا العلم ــن حبب ــاطين الذي ــى راس الس وع
ــد رؤى  ــدلاب، فق ــيخة العب ــى مش ــاع ع ــه جم ــد الل ــيخ عب ــة الش ــك )12))خليف المانجل
المؤرخــون انــه كان يقطــع الإقطاعــات الواســعة للعلمــاء والصالحــن ليحــب إليهــم 
الإقامــة في ديــاره، حتــى يقومــوا بنــر العلــم والثقافــة العربيــة، وقــد شــهدت ثلاثــة 
قــرون وثلــث هــي مــدة حكــم الفونــج هجــرات واســعة النطــاق مــن علمــاء المســلمين 
ــن  ــوم الدي ــم عل ــذون عنه ــم ياخ ــاس حوله ــف الن ــة فالت ــودان المختلف ــاد الس إلى ب
ــدارس  ــاوي كم ــا والخ ــاجد والزواي ــرت المس ــة، وانت ــوم عربي ــلوك وعل واداب الس

ــرواد اعــداد غفــرة  ــد هــؤلاء ال علم،وتخرجــت عــى ي

من ابناء السودان شاركوا مع اساتذتهم في نشر العلم والمعرفة )50(.

)12)) هــو الشــيخ عجيــب الكبــر ويلقــب بالمانجلــك، كان الابــن الأكــر لعبــد اللــه جمــاع، ويقــال أن أمــه بنــت الشــيخ حمــد أبــو دنانــة، وقــد 
آلــت اليــه زعامــة مشــيخة العبــدلاب بعــد وفــاة والــده، وقــد حكــم مــا بــن ســنة 0751 الى 1161م، وقــد عــرف بشــدة التديــن ومحبــة العلــم و 

العلمــاء وبنــاء المســاجد، وأســند الى العلمــاء وظيفــة القضــاء بــن النــاس. انظــر: طبقــات ود ضيــف اللــه، هامــش: 14.    

)12)) شقير ص 714 وما بعدها، والسودان في قرن 4-3.
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وقــد كان قيــام دولــة ســنار المســلمة هــي دارفــور في داخــل القــارة البكــر تعويضــا 
للعالــم الاســامي بعــد ســقوط بقــداد في المــرق، والاندلــس في المغــرب وخروجهــا مــن 
ســيطرة المســلمين، كمــا انهــا قامــت دولــة معافــاة مــن ســيطرة الاتــراك ممــا شــجع 
العلمــاء ممــا شــجع العلمــاء مــن المــرق والمغــرب الى الهجــرة اليهــا، فاتصلــت حركة 
هجرتهــم اليهــا مــن اول قيامهــا الى اخــره، إذا وجــدوا فيهــا العــزاء والامــان ودواعــي 
الاســقرار، ووجــدوا ذواتهــم فيهــا بمــا احيطــوا بــه مــن تقديــر وإجــال ارجــع إليهــم 
مكانتهــم، ذلــك ممــا يؤكــد ان تاريــخ الثقافــة العربيــة الاســامية في الســودان جــزء 

مهــم مــن تاريخهــا في العالــم العربــي الاســامي .)12))

ــه،  ــودان وخارج ــل الس ــاء داخ ــس العلم ــم إلى مجال ــاب العل ــرة ط ــرت هج وكث
ــن  ــن الشريف ــف، والى الحرم ــا الشري ــدون ازهره ــر يقص ــم الى م ــت قوافله وتتابع
ــر  ــا انت ــهم، كم ــور مجالس ــاء وحض ــة العلم ــم مقابل ــارة ث ــج والزي ــدون الح يقص
التصــوف واصبــح عامــة النــاس يكتفــون باخــذ قليــل مــن العلــم ثــم ســلوك الطريقة 
الصوفيــة التــي عمــرت ليــالي الســودان بالذكــر وانشــاد المدائــح الصوفيــة .)12))، وقــد 
ــة  ــى دول ــا ع ــر  انتصاره ــار خ ــد انتش ــنار بع ــه س ــاء الى دول ــرات العلم زادت هج
ــاد  ــف الب ــن مختل ــود م ــنار الوف ــدت س ــنه 1157 ه، فقص ــيحية س ــاش المس الاحب
ــن  ــي م ــف الثان ــد كان النص ــرب، وق ــاد المغ ــر وب ــاز وم ــة الحج ــامية خاص الاس
ــد  ــي، فق ــافي والعلم ــاط الثق ــار و النش ــة الازده ــر قم ــري يعت ــاشر الهج ــرن الع الق

ــة)12)). ــاء  والصوفي ــن العلم ــاة م ــن الدع ــرة م ــدادا غف ــنار اع ــت س جمع

أثر الهجرات العربية في التكوين الثقافي لسلطنة سنار: 
ذكــرت بعــض الروايــات التاريخيــة أن بدايــة التغلغــل العربــي في الســودان بــدأ بحملة 
ــه بــن ســعد بــن أبــي  ــد الل وإلى مــر الــذي خلــف عمــرو بــن العــاص، وهــو عب
الــرح الــذي جــرد حملــة في ســنة 641م لفتــح بــاد النوبــة المســيحية، غــر أنَّ هــذه 
ــم تنجــح في مســعاها، وقــد لجــأ الطرفــان إلى عقــد مصالحــة أو معاهــدة  ــة ل الحمل
ســميت بمعاهــدة "البقــط" ولعلهــا أطــول معاهــدة في التاريــخ إذ ظلــت نافــذة عــى 

)12))  السودان ص 31، 91، 32.

)12))  تاريخ وحضارة السودان ص 282-182.

)12))  المصدر السابق، تاريخ وحضارة السودان ص 282-182.
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مــدى ســتة قــرون )12)). ومــن خلالهــا فتحــت هــذه المعاهــدة البــاب لتدفــق العــرب 
المســلمين عــى بــاد النوبــة في شــمال الســودان، كمــا شــكلت هــذه المعاهــدة بدايــة 
لمعاهــدة قبائــل البجــة التــي أبرمــت في شرق الســودان عــام 855م. ومــن أهــم معالــم 
الاتفاقيــة بدايــة انتشــار الوجــود العربــي والثقافــة العربيــة في الســودان، كمــا فتحــت 
الاتفاقيــة البــاب مواربــاً لتدفقــات أعــداد كبــرة مــن المهاجريــن بدايــة بقبيلــة ربيعــة 
التــي كانــت تعمــل عــى تنقيــب الذهــب في منطقــة وادي العلاقــي في المنطقــة الممتــدة 
بــن مينــاء عيــذاب وأســوان وبــاد النوبــة في شــمال الصحــراء )12)). ومنــذ ذلــك الحين 
ــة  ــك في المنطق ــروة والمل ــى الث ــة ع ــة المتنافس ــل العربي ــن القبائ ــة م ــدت مجموع تواف

ســواء بــن البجــا والنوبــة )12)).

ويــرى بعــض مؤرخــي التاريــخ أن الســودان في حــوالي القــرن العــاشر الميــادي ومــا 
ــد إلى  ــة، إذ وف ــرات التاريخي ــم الف ــكل أه ــامية تش ــك الإس ــد الممال ــى عه ــده حت بع
ــي أخــذت  ــة، والت ــة كالقواســمة وربيعــة وجهين الســودان عــدد مــن القبائــل العربي
ــدأت  ــة ب ــك الهجــرات المتوالي تتقاطــر عــى ســهول الســودان الواســعة، ونتيجــة لتل
ثقافــة التعريــب تنتــر في أنحــاء الســودان المختلفــة عــن طريــق المصاهــرة. وبــزوال 
الممالــك المســيحية وتدفــق العــرب جنوبــاً إلى ســنار أصبحــت اللغــة العربيــة تســود 
ــرات  ــذه الهج ــر ه ــرز ظواه ــن أب ــة. وم ــات المحلي ــت باللهج ــاد، فاختلط ــاء الب أنح
انتشــار الإســام في ربــوع الســلطنة. وقــد كان لســاطين الفونــج دور كبــر في إفــاد 

ــة )12)).  العلمــاء والفقهــاء فكانــت لهــم مكانــة خاصــة في الدول

ــهموا  ــناري أس ــاء الس ــعراء في الفض ــاء و الش ــن الأدب ــدد م ــر ع ــا ظه ــى إثره وع
ــن  ــوا ع ــن كتب ــعراء الذي ــهر الش ــن أش ــة(. وم ــة )الأفروعربي ــة توفيقي ــراح هوي باج
ســنار الشــاعر محمــد عبــد الحــي، والــذي اســهم في تبنــي ثقافــة الاندمــاج والتعايــش 
ــودة إلى  ــه " الع ــدّ قصيدت ــرى، وتع ــة الأخ ــات المحلي ــة والثقاف ــة العربي ــن الثقاف ب
ــة  ــزاً للهوي ــاً ورم ــنار نموذج ــار س ــا اخت ــك عندم ــل، وذل ــر دلي ــنار " 1963م خ س
ــة  ــاد مجموع ــن اتح ــناري م ــع الس ــون المجتم ــث يتك ــة( حي ــودانية )الأفروعربي الس
ــلطنة  ــاً س ــكل مع ــوب، لتش ــة في الجن ــل الزنجي ــمال، والقبائ ــة في الش ــل العربي القبائ

)12)) فضل، 5891م: 93. 

)12))  سبيكة، 4791م: 29.

)12))   ضرار، بدون التاريخ: 23.

)12))   فضل، 7891م: 93. 
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قويــة مركزهــا وســط الســودان. ومــن الشــعراء كذلــك: النــور عثمــان أبكــر، ومحمــد 
ــم.  ــم ؛ وغيره ــي إبراهي المك

بينمــا يــرى عــدد مــن المؤرخــن وعلمــاء الأجنــاس أن علاقــات التصاهــر بــن شــعوب 
ــودان  ــا في شرق الس ــرون أن البج ــام وي ــور الإس ــل ظه ــدأت قب ــد ب ــن في المنطقت
ــور  ــورد الدكت ــي. وي ــي إفريق ــزاوج عرب ــاج ت ــن نت ــا م ــاي في شرق إفريقي والماس

ــن "  ــة عالمي ــه " أفارق ــق في كتاب ــيس دين فرنس

ــس  ــارد وللق ــس بريتش ــر إدوارد إيفان ــروف الس ــي المع ــي البريطان آراء للأنثربولوج
ــأن  ــد ب ــيلغمان تفي ــام وس ــبنسر تريمنغه ــون س ــوداني ج ــأن الس ــث في الش الباح
ــاء  ــل دم ــلك تحم ــر والش ــكا والنوي ــي الدين ــودان وه ــوب الس ــة في جن ــل النيلي القبائ
قوقازيــة وحاميــة. ويشــر فرنســيس دينــق في المصــدر ذاتــه غــى عمــق تأثــر عقائــد 
هــذه القبائــل بمــا جــاء في الديانــات الســماوية الثــاث الوافــدة مــن الــرق الأوســط 

ــة )13)).  ــيحية واليهودي ــام والمس ــي الإس وه

ويــرى الباحــث أنَّ للهجــرات العربيــة أثــر كبــر في تكويــن البنيــة الفكريــة والثقافية في 
ســلطنة ســنار هــذا بجانــب الثقافــة الإفريقيــة التــي هــي نتــاج تــراث ثلاثــي يتكــون 
in� )م�ـن الإسالم وبالطب�ـع م�ـا حمل�ـه م�ـن س�ـمات عربي�ـة  والإرث الإفريق�ـي المحلـي) 

ــي  ــتعمار الأوروب ــه الاس ــاء ب ــذي ج ــيحي ال ــي المس ــراث الغرب ــاً الم digenos(، ثالث
إلى القــارة، وهــذا يظهــر جليــاً في اللغــات والعــادات والتقاليــد والموروثــات الشــعبية 

وغيرهــا. 

ــيحية  ــة المس ــك النوب ــقوط الممال ــامي بس ــي والإس ــود العرب ــر الوج ــذا تكاث هك
ــة  ــرت اللغ ــة فانت ــرب والنوب ــن الع ــر ب ــد التصاه ــا تزاي ــى منواله ــاث، وع الث
العربيــة والثقافــة الإســامية في ربــوع الســودان عامــة، وفي ســلطنة ســنار عــى وجــه 
الخصــوص، ويرجــع ابــن خلــدون أن العــرب اســتفادوا مــن تقاليــد النوبــة في توريــث 
الملــك لأبنــاء الأخــوات فتزوجــوا أخــوات الملــوك حتــى انتهــى الملــك إلى أبنــاء العــرب 
مــن النوبيــات فــزاد ذلــك مــن وتــرة التعريــب في البــاد وانتهــت عمليــات التصاهــر 
بقيــام أول دولــة عربيــة إســامية في الســودان عــام 1504م أي قبــل زهــاء خمســمائة 

عــام مــن يومنــا هــذا. 

)13)) الحاج، 4002م: 44.
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ــة إلى  ــات العربي ــرة الجماع ــر هج ــذ فج ــودان من ــام في الس ــار الإس ــط انتش ارتب
الســودان. فبعــد إن حلــت هــذه القبائــل بالســودان بــدأ الاختــاط بالســكان المحليــن، 
ســواء مــن العنــاصر النوبيــة او البجــة أو ســكان غــرب الســودان بدارفــور وكردفــان. 
وبعــد فتــح عمــرو بــن العــاص لمــر عــام )651 – 652م( انتهــت بعقــد اتفاقيــة 
البقــط )13)). وقــد نتجــت مــن تلــك الهجــرات علاقــات تعايــش شــكلت مــن خلالهــا 
نمــوذج للدولــة الســودانية الحديــث. فــكان التعايــش الــذي تــم بــن الثقافــة العربيــة 
ــة  ــا الحالي ــا القديمــة وأوضاعه ــكل موروثاته ــة ب ــة المحلي الإســامية الوافــدة والثقاف
أصبــح هــو المكــون الرئيــي لخصائــص المجتمــع الســوداني الــذي نــراه اليــوم. كمــا 
ظلــت اتفاقيــة البقــط مــدة ســتة قــرون، أحدثــت في هــذه الفــرة الكثــر مــن المؤثرات 

الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة عــى المنطقــة. 

هكــذا أصبــح تأثــر الثقافــة في مفهــوم الدولــة الحديثــة في الســودان واقعــاً لا يمكــن 
انــكاره، فــإذا نظرنــا إلى كثــر مــن المعتقــدات والتقاليــد والأعــراف والفنــون والمعــارف 
نجدهــا تنســجم مــع الثقافــة الإســامية التــي أصبحــت جــزء من لــواء الأمــة الســودانية 
ــاً، والتــي عــى منوالهــا تكونــت ملامــح الشــخصية الســودانية  الوافــدة قديمــاً وحديث
التــي ســاهمت في بنــاء الدولــة الحديثــة، والتــي تضــم مختلــف الأعــراق والمعتقــدات. 

فالثقافــة الســودانية هــي مزيــج مــن الثقافــات الوافــدة والمحليــة عــر القــرون. 

وعــى مــا ســبق، فهنالــك تدفقــات عربيــة أخــرى في بــاد النوبــة، فقــد بــدأت بوصــول 
الخليفــة العبــاسي المعتصــم إلى الملــك في بغــداد، ووصــول أحمــد بــن طولــون واليــاً عــى 
مــر 868م، كأول وال مســلم غــر عربــي حيــث قــام الخليفــة المعتصــم والــذي كانــت 
ــك  ــة في مــر بأخــرى مــن الممالي ــة باســتبدال الكتائــب العربي امــه مــن أصــول تركي
والأتــراك كمــا قــام بقطــع الأعطيــات التــي كانــت تــرف مــن بيــت المــال عــى الجنــد 
العــرب الذيــن منعــوا منــذ أيــام الخليفــة عمــر بــن الخطاب مــن الاشــتغال بغــر الجندية 
حفاظــاً عــى انضباطهــم وجاهزيتهــم العســكرية فكونــوا طبقــة حاكمــة مميــزة في مصر 
ــت عــى  ــات والحصــون العســكرية فظل انحــر وجودهــا في أروقــة الحكــم وفي الحامي
بداوتهــا وتقاليدهــا العربيــة، وصحــب قطــع الأعطيــات تضييــق عــى الوجــود العربــي في 
مــر ممــا زاد مــن تدفــق الهجــرات العربيــة إلى بــاد النوبــة في شــمال الســودان )13)).  

)13)) مسعد، 0691م: 06. 

)13)) ماكمايكل، بدون تاريخ: 061. 
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المبحث السابع 
أدوات التحول المجتمعي في الدولة السنارية 

العرب يغيرون التركيبة السكانية: 
ــم،  ــم وترحاله ــى بداوته ــوا ع ــد ظل ــدو ؛ فق ــن الب ــرب م ــؤلاء الع ــم ه ــا كان معظ لم
غــر أن جماعــات غــر يســرة عمــدت إلى الاســتقرار واختلطــت بالســكان المحليــن، 
وقــد أدى هــذا التوافــد العربــي الكثيــف إلى إســقاط الكيانــات السياســية التــي كانــت 
موجــودة مــن الممالــك المســيحية مثــل: " المقــرة – علــوة "، والتــي نشــأت عــى أثرهــا 

مشــيخات وإمــارات عربيــة. 

وهكــذا أصفــت الهجــرات العربيــة صبغــة جديــدة عــى التركيبة الســكانية في الســودان 
ــة  ؛ فنتيجــة لحركــة المصاهــرة والاختــاط والحركــة والتنقــل هــرت الكيانــات القبلي
ــة  ــمال كالدناقل ــة في الش ــل النوبي ــمالي ؛ فالقبائ ــودان الش ــا الآن في الس ــة لدين المعروف
والمحــس والكنــوز والســكوت دخلــت في الإســام ونالــت حظــاً مــن الاســتعراب، ولكنها 
ــبة  ــر بالنس ــك الأم ــة – كذل ــا المتوارث ــا وعاداته ــا ولهجته ــة بلغاته ــت محتفظ كان
ــاوة  ــل الزغ ــارين، وقبائ ــدوة و البش ــرار و الهندن ــرق كالأم ــة في ال ــل البجاوي للقبائ

والمســاليت والفــور والتامــا في الغــرب.

ــن  ــكرية والبطاح ــر والش ــن و المناص ــل الجعلي ــاً مث ــة عربي ــل المصنف ــا القبائ أم
ــزة  ــة المتمي ــات القبلي ــة الفصيحــة و بكيان ــا العربي ــت تحتفــظ بلغته ــة، ظل والكواهل

ــا.  ــز به ــعرها وتعت تستش

حتمية التغيير: 
كانــت النتيجــة  الحتميــة لــكل هــذا التدفــق العربي الإســامي إلى الســودان والاســتقرار 
ــل تخطاهــا إلى تغــر  ــاك، ب ــة هن ــاة الاجتماعي ــه، ليــس فقــط تغــر طبيعــة الحي في
الأوضــاع السياســية أيضــاً، فأمــام تكاثــر الهجــرات العربيــة للنوبــة " وحالــة الفوضى 
ــتطاع  ــد اس ــك، فق ــاطين الممالي ــزوات س ــة غ ــة نتيج ــا المنطق ــت عليه ــي أصبح الت
هــؤلاء العــرب المســلمون بمســاعدة مــن أســلم مــن النوبيــن في القضــاء ســلمياً عــى 
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الدولــة المســيحية في دنقلــة في أوائــل القــرن الرابــع عــر الميــادي وأصبــح الحكــم في 
شــمال الســودان إســامياً )13)). 

ــمال  ــى ش ــة ع ــل العربي ــيطرة القبائ ــا " وس ــرة في " دنق ــة المق ــقوط دول وبس
الســودان، انفتــح البــاب عــى مصراعيــه لتلــك القبائــل فتدفقــت جنوبــاً، وكــون هــؤلاء 
العــرب بيئاتهــم القبليــة ومجتمعاتهــم وصــاروا يتجمعــون ويتوحــدون، ودولــة علــوة 

ــوم.  المســيحية تنتظــر مصيرهــا المحت

وجــاء التحــول الأكــر لمجتمــع الســودان في ذلــك الحــن حــن خطــأ العــرب الخطــوة 
ــرب  ــف الع ــا تحال ــادي، عندم ــر المي ــادس ع ــرن الس ــتهل الق ــرة في مس الأخ
المهاجــرون مــن الــرق والشــمال مــع الفونــج )13)) القادمــن مــن الجنــوب أو الغــرب 
ــيحية،  ــودان المس ــك الس ــك ممال ــت بذل ــاً، وانته ــوة " نهائي ــة " عل ــى دول ــوا ع وقض
وأعلــن رســمياً ســيطرة الديــن الإســامي بقيــام دولــة الفونــج الإســامية والقبائــل 

ــام 1504م )13)).  ــودان في ع ــط الس ــمال وشرق ووس ــا في ش ــة معه ــة المتحالف العربي

والحقيقــة أن رواد الثقافــة الإســامية في الســودان قبــل قيــام دولــة الفونــج كان معظمهم 
ــامي )13))  ــه الإس ــة بالفق ــة الدقيق ــم المعرف ــن تنقصه ــم مم ــدو – وه ــار والب ــن التج م
- فقــد اهتمــوا بنــر الدعــوة الإســامية وكســب المســيحيين والوثنيــن مركزيــن عــى 
المبــادئ العامــة دون التفاصيــل. ورغــم مشــاركة بعــض العلمــاء لهاتــن الفئتــن إلا أن 
جهودهــم ظلــت محــدودة، فــروي أن أول مــن اشــتهر مــن هــؤلاء العلمــاء هــو الشــيخ " 
غــام الديــن بــن عايــد اليمنــي " )13)) في دنقــا، وأيضــاً أولاد عــون الســبعة )13))، الذيــن 

ظهــروا في نواحــي )13)) النيــل الأزرق وتــولي أحدهــم منصــب القضــاء.

)13)) لمزيد من التفاصيل انظر: حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق )ص001 – 401(. 

)13)) لازال أصــل الفونــج وموطنهــم الأصــي يشــكل تحديــاً كبــراً للباحثــن في تاريــخ الســودان الحديــث، فيرجعــون موطنهــم وأصلهــم العربــي 
إلى واحــدة مــن ثــاث مناطــق: بــاد الحبشــة، وبــاد البرنــو، ومنطقــة الشــلك عــى النيــل الأيــض، انــر في ذلــك يوســف فضــل حســن، المرجــع 

الســابق، الفصــل الثالــث " أصــل الفونــج وموطنهــم " مــن )ص93 إلى ص95(. 

)13)) كان المســلمون في الســودان قــد اســتطاعوا تأســيس ســلطنة إســامية في غــرب الســودان حملــت اســم " ســلطنة دارفــور "، وقــد تأسســت 
عــى يــد ســليمان ســولون الأول )0441 – 6741(م. انظــر نعــوم شــقير المرجــع الســابق، ج2، ص311 ومــا بعدهــا. 

)13))  انظر مخطوطة الفونج للشيخ إبراهيم عبد الدافع و تمت كتابتها عام 4881م، ص656.  

)13)) للمزيــد مــن التفاصيــل عــن الشــيخ " غــام الديــن " ورواد الثقافــة الإســامية، انظــر د. يحيــى محمــد إبراهيــم: تاريــخ التعليــم الدينــي في 
الســودان. طبعــة أولى بــروت ســنة 7891م ص33. 

)13)) للمزيد من التفاصيل عن أولاد عون، انر: مصطفى مسعد، المرجع السابق ص39 وما بعدها. 

)13)) منطقة أبو حليمة. 
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العلماء و الطرق الصوفية:  
ــن  ــامية ب ــوم الإس ــث العل ــهموا في ب ــر واس ــروا إلى م ــن هاج ــاء الذي ــرز العلم أب
ــب  ــى المذه ــن ع ــوم الدي ــه في عل ــث تفق ــي حي ــود العرك ــج كان محم ــع الفون مجتم
ــاوي في  ــن الخ ــد م ــر العدي ــادس ع ــرن الس ــع الق ــس في مطل ــاد ليؤس ــي وع المالك

ــوة )14)). ــوم والك ــن الخرط ــة ب المنطق

ــن  ــروا م ــن هاج ــهورين الذي ــس المش ــاء المح ــن علم ــاب م ــس ود الأرب ــيخ إدري والش
ــون. ــاوي في العيلف ــس الخ ــنارية وأس ــة الس ــف الدول ــتقروا في كن ــمال واس الش

 وكذلــك الشــيخ أربــاب العقائــد الــذي أســس مســجد الخرطــوم العتيــق، ومــن بعــد 
هــؤلاء قــدم الشــيخ عبــد الــرازق ابــو قــرون مــن دار الصعيــد وبعــده بوقــت قصــر 
ــا ســابقاً  ــوا كمــا ذكرن ــر وأولادهــا وكان ــد الرحمــن بــن جاب قدمــت رابعــة بــت عب
ــة  ــة الروحي ــن التربي ــع ب ــن جم ــوا مم ــؤلاء كان ــع ه ــاء وجمي ــيوخ والعلم ــن الش م

ــم)14)).  والعل

وبفضــل هــؤلاء كانــت الصحــوة العلميــة وبــدأت المؤثــرات الثقافيــة الإســامية تظهــر 
جليــاً عــى مجتمعــات الفونــج، التــي بــدأت بهجــرة هــؤلاء العلمــاء والاتصــال العلمــي 
ــوس  ــات الجل ــي في بداي ــم الدين ــلوب التعلي ــور أس ــى تط ــس ع ــا انعك ــي مم والدين
ــارف  ــس المع ــم وتدري ــرآن الكري ــظ الق ــن تحفي ــع ب ــم يجم ــح التعلي ــم فأصب للتعلي

العلــوم الإســامية والنحــو والمنطــق.

فقــد لعــب علمــاء الديــن دوراً فعــالاً في تعميــق معانــي العقيــدة الفكريــة والإســامية 
وتقويــة جــذور الثقافــة الإســامية في ســنار وأصبحــت لهــم مكانــة ســامية ونفــوذ 
اجتماعــي قــوي بــن ملــوك الفونــج فاهتــم بهــم الســاطين وحببــوا لهــم الإقامــة في 
ــدلاب  ــيخة العب ــك )1570 – 1611م( في مش ــب المانجل ــيخ عجي ــد الش ــودان، نج الس
كان يقطــع الإقطاعــات الواســعة للعلمــاء والصالحــن، ويشــوقهم للإقامــة في مملكتــه 
لينــروا الديــن والثقافــة الإســامية، كذلــك كانــوا يمثلــون النفــوذ والأهميــة والهيبــة 
ــفاعة  ــاطة والش ــوا دوراً في الوس ــد لعب ــج فق ــع الفون ــراء في مجتم ــوك والأم ــد المل بع

)14)) احمد الحاج ابو علي، مصدر سابق، ص92. 

)14)) نفسه، ص03. 
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لــدى الملــوك والســاطين )14))، تقلــد العلمــاء مناصــب هامــة وذات أثــر دينــي وروحــي 
كالقــاضي والمفتــي، أصبحــت مملكــة ســنار المركــز العلمــي الــذي تتطلــع إليــه جميــع 
مناطــق الســودان شرقــاً وغربــاً وكان العلمــاء في مناطــق يرحلــون إليهــم وينتقلــون، 

كمــا أن ســلطنة دارفــور كانــت تســتعين بفقهــاء ســنار لنــر العلــم في بلادهــا. 

الهجرات و التواصل و الاتفاقات:
عندمــا فتــح العــرب مــر في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه، امتــد 
ــمال  ــيحية في ش ــة المس ــك النوب ــا إلى ممال ــر جنوب ــن م ــامية م ــة الإس ــوذ الدول نف
الســودان )14))، وتكونــت الصــات التجاريــة والثقافيــة بــن الدولــة الاســامية وتلــك 
ــادة  ــة بقي الممالــك، وعندمــا حــاول المســلمون تأمــن الطــرق التجاريــة أرســلوا حمل
عقبــة بــن نافــع ســنة 641م فوقــع صــدام بينــه و بــن النوبــة وقامــت هدنــة، ولكــن 
ــن العــاص عــى مــر  ــف عمــرو ب ــذي خل ــي الــرح ال ــن أب ــه ب ــد الل ــد عب في عه
نقــض النوبيــن عهدهــم ممــا اســتدعى غزوهــم ســنة 651م، وقــام الصلــح المعــروف 
ــة الإســامية في مــر )14))  ــة الكــرى وعاصمتهــا )دنقــا( والدول ــة النوبي بــن الدول
وقــد ســمح ذلــك الحلــف بدخــول المســلمين متجريــن في حمايــة الدولــة النوبيــة، كمــا 
ــه  ــا( ورعايت ــلمون في )دنق ــاه المس ــذي ابتن ــجد ال ــى المس ــاظ ع ــف الحف ــد الحل أك
ــاق  ــذا الإتف ــتمر ه ــة )14))، واس ــة النوبي ــاب الدول ــى حس ــا ع ــئونه كله ــام بش والقي

وهــذه الصــات بــن الدولتــن نحــو ســنة قــرون )14)).

وفي حــوالي ســنة 725م أغــار )البجــة( عــى حــدود الدولــة الإســامية بزعامــة ملكهــم 
)كنــون( ابــن عبــد العزيــز وقــام صلــح بــن بينهــم وبــن الدولــة الإســامية في مــر 
عــى يــد عبــد اللــه بــن الجهــم أثنــاء حكــم الدولــة العباســية، فســمح ذلــك الصلــح 
ــن أم  ــوا عابري ــواء أكان ــم س ــان أمنه ــع ضم ــة م ــاد البج ــو ب ــلمين أن يدخل للمس

)14)) الســر تومــاس ارنولــد: الدعــوة إلى الإســام، ترجمــة الدكتــور حســن إبراهيــم حســن وعبــد المجيــد عابديــن وإســماعيل النخــراوي، القاهــرة 
7391م، ص772.

)14))  كانت الدولتين النوبيتين متجاورين وبينهما حدود معلومة 

)14)) شقير ص743 ومخطوطة كاتب الشونة تحقيق شاطر بصيلي ص521 ملحق وتطور نظام الحكم في السودان ص19. 

)14)) وكان هــذا المســجد يجتمــع فيــه المســلمون النوبــة الذيــن دخلــوا الإســام منــذ محاولــة عمــرو بــن العــاص غــزو النوبــة واســتمر دخلوهــم 
الإســام عــن طريــق التجــار المســلمين الوافديــن مــن مــر. 

)14)) تاريخ وحضارة السودان ص084 وما بعدها – والسودان في قرن ص03-92. 
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مقيمــن، كمــا أمــن على ســامة المســاجد التــي ابتناهــا المســلمون في بــاد البجــة)14))،، 
وأن يدخــل عمــال الدولــة الإســامية لقبــض الصدقــات ممــن أســلم مــن البجــة )14)).

ــامية في  ــة الإس ــن الدول ــان ب ــدان الموقع ــا العه ــي تضمنه ــاط الت ــذه النق ــن ه وم
ــام  ــا أن أن الإس ــح لن ــودان يتض ــة( في الس ــة( )والبجاوي ــن )النوبي ــر والدولت م
قــد شــق طريقــه إلى تلــك الأراضي قبــل هــذه الإتفاقــات والعهــود، حيــث نفــر غــر 
ــلم  ــث أس ــم حي ــادة والتعلي ــاجد للعب ــوا مس ــن، وبن ــلمين في الدولت ــن المس ــل م قلي
ــة الإســامية التــي  بعــض مــن النوبــة والبجــة وصــار ولاؤهــم الدينــي تابعــاً للدول
عاهــدت عــى تأمينهــم داخــل هاتــن الدولتــن )14)) ، وقــد حمــل الإســام إليهــم أولئــك 
ــا أن قبيلتــي )بــى(  ــاً إذا علمن الذيــن هاجــروا مــن بــاد الإســام، وهــذا ليــس غريب
)وجهينــة( قــد دخلتــا بــاد بقصــد تصفيــة الذهــب مــن معادنهــا )15))، كمــا أنــه مــن 
ــوا  ــودان وكون ــر إلى الس ــر الأحم ــوازن( البح ــن )ه ــق م ــر فري ــد ع ــه ق ــروف أن المع
قبيلــة )الحلنقــة( المعــروف الآن، وجابــوا بــاد البجــة إلى إلى بــاد التــاكا )15)) )كســا(، 
وفي دفعــات أخــرى نــرى أن بنــي أميــة عندمــا أنهــار ملكهــم وأعمــل العباســيون فيهم 
الســيف هاجــرت جماعــات منهــم هاربــة تطلــب الأمــان، حتــى وصلــوا منطقة شــمال 
ــل  ــر الني ــة نه ــد بولاي ــة أبوحم ــوب مدين ــم جن ــة منه ــتقرت مجموع ــودان، واس الس

ــة )15)). الحالي

كمــا اســتقروا في بــاد البجــة )15))، وقــد دلــت الكشــوفات الأثريــة عــى وجــود شــواهد 
قبــور إســامية وعــى وجــود مســاجد في )ســنكات(، ممــا يــدل عــى الوجــود الإســامي 
ــة تذكــر بقــاء بعــض مــن كانــوا في  الســابق )15)) كمــا أن بعــض الروايــات التاريخي

)14)) شقير ص273 وما بعدها – وتاريخ الثقافة العربية في السودان د.عابدين ص93 وتاريخ وحضارة السودان للبصيلي ص541، 184. 

)14)) لخطط للمقريزي ج/713/1. 

)14)) فقد كانت دولة النوبة آنذاك مسيحية أما دولة البجة فكانت تغلب عليها الوثنية. 

)15)) مروج الذهب للمسعودي، ومخطوطه كاتب الشونة تحقيق شاطر بصيلي 621.

)15)) تاريخ وحضارة السودان شاطر بصيلي 741 – والسودان عبر القرون 23-03. 

ــة اليزيــد الأمويــة في منطقــة وعــرة جــدا حيــث المضبــق الصخــري المعــروف بمنطقــة الكربــة قــرب الشريــك، فهــم عربــا  )15)) اســتقرت قبيل
خلصــا مــن ســماتهم الشــخصية و الشــكلية، كانــوا في الســابق، ينعتهــم أهــل المنطقــة بقتلــة الحســن بــن عــي رضي اللــه عنهمــا.  

ــة في  ــة العربي ــخ الثقاف ــور ص19-29، وتاري ــدم العص ــذ أق ــودان من ــم في الس ــام الحك ــور نظ ــا، وتط ــا بعده ــقير ص943 وم ــوم ش )15)) نع
ــذ أقــدم العصــور للدكتــور محمــد  ــد المجيــد عابديــن ، ط الأولى 9691م وتطــور نظــام الحكــم في الســودان من الســودان ص13-33 للدكتــور عب

ــولي 69-49.  ــد مت ــد الحمي عب

)15)) تاريخ وحضارة السودان 612، ومخطوطة كاتب الشونة هامش6.
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ــل  ــاك  قبائ ــر في أن هن ــال كب ــاك احتم ــة )15)) وهن ــم في أرض البج ــن الجه ــة ب حمل
عربيــة نزحــت مــن صعيــد مــر تحــت ضغــط قبائــل عربيــة أخــرى أقــوى منــه 
ــاً  ــة مسرح ــاد البج ــارت ب ــك ص ــة، وبذل ــراء الشرقي ــر الصح ــاً ع ــت جنوب واتجه
لتحــرك واســتقرار قبائــل عربيــة عديــدة جــاءت لأســباب وأغــراض مختلفــة، حاملــة 
معهــا اللغــة والديــن بــكل مــا يحملانــه مــن ثقافــة وعقيــدة ونظــام اجتماعــي )15)). 

واســتمرت الصــات بــن الدولــة العباســية ومملكــة النوبــة وديــة لدرجــة جعلــت ملك 
النوبــة بيعــث ابنــه )جــورج( إلى بــاط العباســيين في بغــداد، وقــد بهرتــه الحضــارة 
والقــوة الإســامية ممــا جعلــه يعــدل عــن المقاومــة ويقبــل باســتمرار الاتفاق الســابق، 

ويســلم بوجــود الحاميــات العســكرية العباســية عــى حــدود دولتــه )15)).

وفي عهــد الخليفــة المتــوكل أغــار البجــة عــى مناجــم الذهــب )بالعلاقــي( وهــي تابعــة 
للدولــة الإســامية – فقــاد محمــد بــن عبــد اللــه بــن القمــي جيشــاً كبــراً لمحاربتهــم 
ســنة 854م. وعنــد مــروره بمنطقــة المناجــم تبعتــه جماعــات مــن ربيعــة ومــر واليمن 
ــام  ــن للإس ــف ضم ــام حل ــلم، وق ــي المس ــش العرب ــذا الجي ــام ه ــة أم ــزم البج ، فانه
والمســلمين في بــاد البجــة حقوقــاً أكثــر، وزار بســببه ملــك البجــة الخليفــة العبــاسي في 
بلاطــه في بغــداد، فكانــت نتيجــة ذلــك أن تدفــق العــرب المســلمون إلى معــادن الذهــب في 
أرض البجــة، واقتنــع البجــة بمجاورتهــم ومصاهرتهــم )15))، وزاد عــدد من اعتنق الإســام 
مــن شــعب البجــة فأصبــح للدولــة الإســامية نفــوذ قــوي في تلــك المناطــق ممــا زاد تدفق 

هجــرات عــرب الباديــة مــن مــر نحــو بــاد البجــة )15)). 

وقــد أدي تذمــر العــرب عــي الخليفــة المعتصــم في اعتمــاده عــى الأعاجــم إلى الضغــط 
عليهــم وعــى زعمائمهــم، فــأدى ذلــك بــدوره إلى المزيــد مــن الهجــرات العربيــة نحــو 
ــاد  ــة في ب ــن والحري ــدون الأم ــث يج ــث، حي ــة، حي ــة والبج ــاد النوب ــوب إلى ب الجن

تناســب طبيعتهــم الرعويــة )16)).

)15))  الخطط للمقويزي جـ1 ص713، ومخطوطة كاتب الشونة ص621، تحقيق شاطر بصيلي. 

)15)) تاريخ وحضارة السودان ص751 وما بعدها، والسودان عبر القرون ص23 وما بعدها. 

)15)) السودان عبر القرون ص43-33. 

)15)) الخطط للمقريزي جـ 1 ص713، ومخطوطه كاتب الشونة ص 621 ملحق ثان، وتاريخ وحضارة السودان 451-051. 

)15)) الخطط للمقريزي جـ1 ص513 وشقير ص473 وتطور نظام الحكم في السودان من أقدم العصور ص39. 

)16))  مخطوطة كاتب الشونة ص731، والسودان في قرن ص61-71، وتطور نظام الحكم في السودان من أقدم العصور. 
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و كثــر مــن قبائــل عــرب الســودان انحــدروا مــن الصعيــد المــري زحفــا مــع الــكلأ 
و المرعــى، وبســبب الحــروب و ضيــق الأراضي المصريــة، و في عهــد طولــون و المماليــك 
هاجــروا مــن مــر الى الســودان و البعــض منهــم الى ليبيــا، و لكــن حتــى الآن مــع 
ــا مــن ذات  ــت توجــد بقاي ــر منهــم هاجــروا مــن مــر إلى الســودان  فلازال ان الكث
ــد المــري ومناطــق أخــرى غــر  ــش في الصعي ــي قدمــت للســودان تعي ــل الت القبائ
الصعيــد، و فضــا عــن القبائــل العربيــة الكثــرة)16)) التــي انحــدرت مــن الشــمال، 
نجــد أن هنالــك كثــر مــن الأفخــاذ و البيوتــات ذات الأصــول المصريــة تقيــم في مناطــق 
مــن الســودان خاصــة في المــدن الكــرى مثــل مدينــة الخرطــوم  بحــري و شرق النيــل  

و أم دمــان و الأبيــض  و مــروي بالشــمالية.

البحث عن الذهب: 
وفي أول عهــد الدولــة الطولونيــة في مــر جهــز جيــش ســنة 868م  لغــزو بــاد النوبة 
ــك  ــد العمــري، وكان مــن أهــداف تل ــد الحمي ــه بــن عب ــد الل والبجــة عــى رأســه عب
الحملــة الإســتياء عــى مناجــم الذهــب الموجــودة والبحــث عــن أخــرى، فتوغــل ذلــك 
الجيــش إلى منطقــة )المناصــر( و )الرباطــاب( واشــرك كثــر مــن القبائــل العربيــة 
فــذي هــذا الجيــش خاصــة ربيعــة وجهينــة، وأقيمــت قواعــد كثــرة لذلــك الجيــش 

عــى النهــر، واكتشــفت مناجــم جديــدة للتــر )16)). 

ــام  ــر الإس ــد إلى ن ــذة، قص ــامية ف ــخصية إس ــا ذا ش ــذا كان رج ــري ه والعم
ــتقرت في  ــي اس ــة الت ــات العربي ــل والجماع ــدد القبائ ــن ع ــة، وزاد م ــة العربي والثقاف
ــى  ــب ع ــة تتغل ــامية القومي ــة الإس ــارة العربي ــذت الحض ــذا أخ ــن ه ــن، وم المنطقت
الحضــارة المحليــة، وشــاع الديــن الإســامي بــن المســيحيين والوثنيــن معــا، وشــاعت 
ــد أدت  ــة )16))، وق ــم الخاص ــة بلهجته ــة والبج ــاظ النوب ــع احتف ــة وم ــة العربي اللغ
هــذه المجهــودات إلى قيــام دولــة إســامية صغــرة في بــاد البجــة، وذكــرت المصــادر 
التاريخيــة أن أميرهــا كان يدعــي بأبــي مــروان بــر بــن إســحق مــن ربيعــة، وكان 
يتحكــم في جيــش قوامــه ثلاثــة آلاف مــن ربيعــة ومــن خالفهــم مــن العــرب، وثلاثــن 
ــب  ــام إلى جان ــد ق ــوت، وق ــم إلى حضرم ــع أصله ــن يرج ــة( الذي ــن )الحدارب ــاً م ألف

)16)) ومن أشهر تلك القبائل قبيلة المناصير و العبابدة. 

)16)) شقير ص533 و 673 السوان عبر القرون ص53 – وتاريخ حضارة السودان ص361 وما بعدها. 

)16)) شقير ص773و ما بعدها السودان عبر القرون ص63 – وتاريخ حضارة السودان ص664 وما بعدها. 
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تلــك الدولــة الإســامية مجتمــع مســلم مســتقل كونتــه جماعــات إســامية في جزيــرة 
ســواكن تعــرف )بالخاســة( )16)). 

وفي عهــد الإخشــيديين في مــر كانــت الصــات قائمــة بــن الدولــة النوبيــة في الجنــوب 
والإخشــيدية في مــر، ولكــن تعكــرت تلــك الصــات ممــا جعــل الإخشــيديين يغــزون 
بــاد النوبــة عــدة مــرات )16)). وعندمــا اســتولى الفاطميــون عــى مــر ســنة 969م 
علمــوا بعصيــان الدولــة النوبيــة وامتناعهــا عــن دفــع )البقــط( )16))، فطالبــوا ملــك 
النوبــة بدفــع الجزيــة، وعــرف ملــك النوبــة قــوة الفاطميــن فاســتجاب لطلبهــم )16))، 
ممــا ســاعد عــى اســتقرار العلاقــات الودية بــن الدولتــن، وتوغــل المســلمون في ممالك 
النوبــة عــى شريــط يحــاذي النيــل وداخــل الصحــراء حتــى مملكــة )علــوة( )16)). وسر 

الدولــة الفاطميــة كثــرة الإســام في بــاد النوبــة بإســام النوبيــن أنفســهم)16)). 

وفي عهــد الفاطميــن اتســعت الدولــة الإســامية التــي أنشــأنها ربيعــة في أرض البجــة، 
ــه  ــق الحاكــم بأمــر الل ــد أطل ــا، وق ــت معه ــا وتعاون ــة به ــة الفاطمي واعترفــت الدول
لقــب )كنــز الدولــة( عــى أمــر دولــة ربيعــة ســنة 1006م نكريمــا لــه، وصــار كل 
ــز(  ــي كن ــد ب)بن ــا بع ــة فيم ــت القبيل ــى عرف ــب حت ــذا اللق ــل ه ــم يحم ــم منه زعي
ــها،  ــودانيين في جيش ــة الس ــة الفاطمي ــتخدمت الدول ــون، واس ــوز الحالي ــم الكن وه
وزاد عددهــم في عهــد المســتنصر حتــى بلــغ خمســن الفــا حيــث كانــت أمــة تشــجع 
ذلــك، فقــد كانــت ســودانية الأصــل، وقــد حمــل أولئــك الجنــود الإســام واللغــة عنــد 

ــم )17)). ــم إلى أهليه رجوعه

ــة وبينهــم تســوء وتتحســن  ــة النوبي وفي عهــد الأيوبيــن كانــت العلاقــات بــن الدول
ــة إلى  ذلــك لأن الفاطميــن – غرماءهــم – كانــت صلاتهــم بالعنــاصر الســودانية طيب
ــم  ــن إلى قتاله ــر الأيوبي ــا اضط ــرارا، مم ــا ج ــم جيش ــذوا منه ــد اتخ ــد، فق ــد بعي ح

)16)) شقير ص773 وما بعدها السودان عبر القرون ص04 – وتاريخ حضارة السودان ص35 وما بعدها. 

)16)) هــو الاســم الــذي ذكرتــه المصــار العربيــة للجزيــة التــي تدفعهــا مملكــة النوبــة ســنويا للدولــة الإســامية في مــر منــذ عهــد عبــد اللــه 
بــن أبــي سرح. 

)16)) السودان عبر القرون ص 83-73. 

)16)) عاصمتها سوبا شرق الخرطوم. 

)16)) نفسه ص 73 – ومخطوطة كاتب الشونة. 

)16)) السودان عبر القرون ص83 – وتاريخ وحضارة السودان ص761 وما بعدها. 

)17)) السودان عبر القرون ص83-93 وتاريخ وحضارة السودان ص884. 
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بوصفهــم فصائــل قويــة مــن جيــش الفاطميــن )17)) لكــن في كلتــا الحالتــن اســتمر 
ــة )17))  ــاد النوب ــة إلى ب ــاصر العربي ــق العن ــة وتدف ــة العربي ــام والثقاف ــو الإس نم
ــض  ــرة بع ــك إلى هج ــا أدى ذل ــنة 1259م وخربوه ــداد س ــول بغ ــل المغ ــا دخ وعندم
ــق  ــاك، وزاد تدف ــتقروا هن ــث اس ــودان، حي ــاد الس ــاداتها إلا ب ــرب وس ــل الع قبائ
العنــاصر العربيــة في عهــد المماليــك إلى بــاد النوبــة والبجــة، ذلــك أن اســتيلاء المماليــك 
ــوا  ــم أصبح ــعروا بأنه ــا، إذ ش ــة فيه ــاصر العربي ــأن العن ــن ش ــل م ــر قل ــى م ع
رعايــا وليــس حكامــا كمــا كانــوا، فلــم يعــد لهــم شــأن في الدولــة، فشــب الــراع 
بــن العنــاصر العربيــة والحــكام غــر العــرب الذيــن أصبحــوا ينظــرون إلى العــرب 
نظــرة المتمــرد، فــزاد الضغــط عليهــم ممــا زاد تدفقهــم تباعــا بكلقبائلهــم إلى ســهول 
الســودان الشــمالي، واســتقروا هنــاك واختلطــوا بالســكان )17)) وقــد واكــب ذلــك اعتلاء 
ــن  ــه ب ــد الل ــو عب ــا( وه ــرة )دنق ــفلي في المق ــة الس ــرش النوب ــلم ع ــر مس أول أم
ــن  ــة واب ــز الدول ــي كن ــن بن ــلمين م ــراء مس ــليل أم ــو س ــنة 1316م، وه ــمو س برش
اخــت الملــك النوبــي المســيحي، فهــو أحــق مــن غــره بالملــك – حســب العــرف – ومــن 
ميزاتــه أنــه كان رجــا متفقهــا في دينــه،  ولــم يلبــس التــاج عــى رأســه لأنــه يحمــل 
الصليــب )17)) وكلمــا رجــع النوبيــون مــن مــر كثــر الإســام في بلادهــم بتأثيرهــم 
عــى أهليهــم، وبذلــك حــوصرت المســيحية في الشــمال وحــوصرت مــن جهــة الــرق 
بالدولــة الإســامية الكنزيــة والقبائــل العربيــة المنتــرة هنــاك، والتــي كانــت تؤلــف 
مملــكات ومشــيخات صغــرة )17)) كمــا أن موانــئ البحــر الأحمــر كانــت تابعــة للدولــة 
الإســامية في مــر فســدت عــى المســيحية المنافــذ، فبعــدت عــن أصولهــا في كنائــس 

مــر والشــام ورومــا )17)).

التسامح وقبول الآخر:
وباســتياء بنــي كنــز الدولــة عــى مملكــة النوبــة الســفلي )دنقــا( عمــرت بــاد النوبة 

)17)) بلاد النوبة من جنوب اسوان شمالا إلى سوبا جنوبا وكانت تكون دولة مسيحية واحدة. 

)17)) شقير 653 – دور الأزهر في السودان ص61 وتطور نظام الحكم في السودان من أقدم العصور ص99-39. 

)17)) شقير جـ1 853 – تاريخ وحضارة السودان ص961. 

)17)) تاريخ وحضارة السودان ص371 وما بعدها – ومخطوطة كاتب الشونة ص821. 

)17)) السودان في قرن ص05 وما بعدها. 

ــظ  ــل تحتف ــض القبائ ــت بع ــونة ص721 ولازال ــب الش ــة كات ــا – ومخطوط ــا بعده ــرون ص25 وم ــر الق ــودان ع ــقير ص953 والس )17)) ش
بأســمائها مثــل كنانــة، وســليم، وفــزارة، وجهينــة، وكواهلــة، ورفاعــة، ونائــل، وبنــي هلبــة، وهــال، وذبيــان، التــي تحولــت إلى )ضباينــة( وبنــي 

يشــكر، وبنــي عبــس، وغيرهــم كثــر. 
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بكثــر مــن القبائــل العربيــة، وثــارت النعــرات القبليــة وتميــزت عناصرهــا القديمــة، 
ــارت  ــتقلة، وص ــرة مس ــارات صغ ــاء إم ــتثمروها في إنش ــاء واس ــا الزعم ــث قاده حي

وحــدة القبيلــة تطغــى عــى رابطــة الديــن والاقليــم. 

وتسربــت قبائــل عربيــة أخــرى إلى أواســط الســودان وغربــة بكميــات كبــرة أمثــال 
جهينــة وفــزارة )17)) واتجهــت تلــك القبائــل العربيــة إلى أواســط الســودان وغربة حيث 
طبيعــة الأرض الرعويــة والزراعيــة والأمطــار الغزيــرة، وهــي أفســح لهــم مــن أرض 
دنقلــة الجــرداء عــدا الشريــط المحــازي للنيــل )17))  وقــد شــجعهم عــى ذلــك أيضــا أن 
مســيحية دولــة علــوة في )ســوبا( أخــف مــن مســيحية دولــة المقــرة في )دنقــا( حيــث 
ــج  ــلمين، فاندم ــرب المس ــع الع ــه م ــامحا في تعامل ــيحي متس ــوبا المس ــعب س كان ش
ــن  ــى تكوي ــرب ع ــاعد الع ــا س ــك مم ــرة، كل ذل ــة ومصاه ــاج معايش ــرب اندم في الع
مجتمعــات صغــرة، لكنهــا كانــت قويــة تكاتفــت جميعــا فيمــا بعــد في حلــف قامــت 
عــى أساســه الدولــة الإســامية في ســنار في القــرن الســادس عــر الميــادي العــاشر 

الهجــري يرأســه عمــارة دنقــس )17)). 

ــد  ــطت بع ــن نش ــنار لك ــام س ــل قي ــن قب ــودان م ــاء إلى الس ــرات العلم ــت هج اتصل
قيامهــا واتخــذت مظاهــر الكثــرة في التــوالي، وقــد ذكرنــا فيمــا ســبق أســماء بعــض 
مــن هاجــروا إلى الســودان مــن العلمــاء قبــل قيــام ســنار، وهنــا نبســط أمثلــة لصــور 

تلــك الهجــرات بعــد قيــام ســنار مــع ذكــر بعــض الآثــار التــي أحدثتهــا. 

تذكــر الروايــات التاريخيــة أن الشــيخ محمــد المــري القنــاوى مــن علمــاء الأزهــر 
)مــن مدينــة أدفــو( هاجــر إلى الســودان في القــرن العــاشر الهجــري وتنقــل بــن مــدن 
الســودان، واســتقر بــه المقــام في مدينــة بربــر التــي كانــت تعــرف بـــ )المخــرف( 
وكان دافعــه إلى تلــك الهجــرة نــر العلــم بــن المســلمين ابتغــاء لوجــه اللــه فبــادر 
ــم يزفــون مــن كل حــدل  ــه طــاب العل ــل علي بتشــييد مســجد بـــ )المخــرف( فأقب
وصــوب، كمــا عمــل بالقضــاء، قــد عمــر طويــا، وتــرك لتلاميــذه مــن مؤلفاتــه شرح 
العقيــدة السنوســية الصغــرى، وشرح العشــماوية،  ورســالة في البســملة، وشرحــا عــي 

)17)) مخطوطة كاتب الشونة ص031-921. 

)17)) السودان عبر القرون ص45-85 وتاريخ وحضارة السودان 371 ومابعدها. 

)17)) تاريخ الثقافة العربية في السودان ص54-92. 
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الشمســية في علــم المنطــق )18)) ، ومــن تلاميــذه الشــيخ محمــد بــن عيــى بــن صالــح 
المعــروف بســوار الذهــب الــذي قــرأ عليــه العقائــد والمنطــق وعلــوم القــرآن وأصبــح 
فيمــا بعــد مــن علمــاء الســودان )18))، ومــن تلاميــذه أيضــا حفيــده الشــيخ المضــوي، 
ومــن تلاميــذه الشــيخ خوجــي عبــد الرحمــن أبــو الجــاز المعــروف )بــأزرق توتــي(، 
ــم رجعــوا إلى  ــه مــن دنقــا، ث ــن قدمــوا علي ومنهــم أيضــا أولاد ســوار الذهــب الذي

ــاس )18)).  منطقتهــم يعلمــون الن

دور علماء الأزهر: 
ــرم  ــن ق ــي ب ــن ع ــد ي ــيخ محم ــر الش ــاء الأزه ــن علم ــودان م ــر إلى الس ــا هاج كم
الكيميائــي حــوالي ســنة 970ه/ 1563م وزار أربجــي )18)) في منطقــة الجزيــرة وكانــت 
حــاضرة علــم وســلطان، وزار أيضــا ســنار عاصمــة الدولــة الاســامية، واســتقر بــه 
المقــام في بربــر ؛ ويقــال أنــه أول مــن درس المذهــب الشــافعي في الســودان )18))، وقــد 
تتلمــذ عليــه خلــق كثــر صــاروا مــن أجلــة العلمــاء في الســودان في زمانهــم ؛ منهــم 
قــاضي العدالــة دشــن، والشــيخ ابراهيــم العركــي و الشــيخ ابراهيــم الفــرضي )18)).

ــى  ــيخ عي ــه الش ــتقروا في ــودان واس ــروا إلى الس ــن هاج ــر الذي ــاء الأزه ــن علم وم
ــه  ــد وصول ــه مــن الحجــاز خزرجــي النســبة )18))، وعن ــن بشــارة الأنصــاري، أصل ب
إلى الســودان تــزوج بنــت ملــك الجموعيــة، وبنــي مســجدا في قريــة كترانــج، وكــون 
أسرة كبــر اشــتهر أهلهــا بالعلــم، وقــد كان هــو وأبنــاؤه مــن بعــده موئــا لطــاب 
العلــم، وتخــرج كثــر مــن أبنائــه وأحفــاده في الأزهــر بعــد أن تلقــوا عليــه أولا مبــادئ 
العلــوم، وكان الشــيخ عيــى هــذا بارعــا في المذهبــن المالكــي والشــافعي، ونابغــة في 
علــوم المنقــول والمعقــول )18))، وقــد تفــرع عــن مســجده هــذا الــذي بنــاه في كترانــج 
– وكان معهــد علــم جامعــا – مســجدان آخــران، أحدهمــا أقامــه حفيــده إبراهيــم بــن 

)18)) مخطوطة كاتب الشونة ص 41-11. 

)18)) مخطوطة كاتب الشونة ص 61-41. 

)18)) طبقات ود ضيف الله ص961. 

)18)) أسست قبل قيام سنار ب03 سنة.. انظر: مخطوطة كاتب الشونة ص4.

)18)) انظر: كاتب الشونة ص: 13.

)18)) المصدر السابق ص: 561

)18)) مخطوطة كاتب الشونة ص6. 

)18)) طبقات ود ضيف ص961.
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أحمــد عيــى الأنصــاري في قريــة )مســيد ود عيــى( والآخــر أقامــه حفيــده الشــيخ 
محمــد أحمــد البــدوي في قريــة المســعودية )18)). 

ــم  ــوا العل ــه خدم ــن خلف ــا م ــن عالم ــة أربع ــة العلمي ــون للحرك ــى المؤرخ ــد أح وق
منــذ مملكــة ســنار حتــى قــام الحكــم الثنائــي في الســودان )18))، وقــد تخــرج في تلــك 
المســاجد كثــر مــن علمــاء الســودان البارزيــن الذيــن خدمــوا العلــم، منهــم مــن ولي 
القضــاء، ومنهــم الشــيخ أبــه بــن الشــيخ أحمــد وحفيــده الشــيخ إبراهيــم، والشــيخ 
محمــد بــدر المعــروف بالعبيــد منشــئ قريــة )أم ضــوا بــان(، ومنهــم الشــيخ بــدوي 
ــود في  ــر المحم ــب الأث ــو صاح ــض، وه ــة الأبي ــون في مدين ــري المدف ــة البدي ــو صفي أب
نــر الإســام في جبــال النوبــة في الغــرب، فــكان يأتــي بالنوبــة مــن جبالهــم ويعلمهم 
ــام  ــر الإس ــم لن ــم إلى أهله ــم يوجهه ــد ث ــه والتوحي ــن الفق ــروري م ــرآن وال الق
بينهــم، ومنهــم العلامــة المــؤرخ إبراهيــم عبــد الدافــع أول مــن ولي الإفتــاء في العهــد 
ــم  ــور، ومنه ــاء دارف ــن علم ــاري م ــن ود عم ــب حس ــه الكات ــم الفقي ــي، ومنه الترك
الفقيــه محمــد الجبيــل )19))، ومنهــم العلامــة الأديــب الصــوفي صاحــب الحكــم الشــيخ 
فــرح ود تكتــوك في ســنار، ومنهــم أيضــا الإمــام محمــد أحمــد المهــدي قائــد الثــورة 
ــة  ــن واللغ ــوم الدي ــض عل ــى بع ــاجد ود عي ــى في مس ــد تلق ــودان، فق ــة بالس المهدي
ــد، ودرس مــن  ــد القيروانــي في الفقــه وجوهــرة التوحي فــدرس رســالة ابــن أبــي زي
كتــب اللغــة )قطــر النــدى وبــل الصــدى، وشــذور الذهــب( لابــن هاشــم الأنصــاري، 

ثــم ذهــب إلى اســتاذه الشــيخ محمــد الخــر في بربــر ليواصــل تعليمــه )19)).

ومــن علمــاء الأزهــر الذيــن هاجــروا إلى الســودان الشــيخ عمــر التونــي الــذي هاجــر 
ــه  ــة ثــم ذهــب إلى دارفــور ومنهــم ابن ــة ســنار أولاً ومكــث فيهــا مــدة طويل إلى دول
محمــد بــن عمــر التونــي الــذي قــى في دارفــور ســبع ســنوات، وقــد ســجل رحلتــه 
تلــك ووصــف البــاد وشــارات ملكهــا في زمــن الســلطان عبــد الرحمــن الرشــيد وولده 

محمــد الفضــل )19)).

)18)) ولــد بالمدينــة المنــورة في أوائــل القــرن العــاشر الهجــري وحفــظ فيهــا القــرآن الكريــم ثــم ســافر إلى مــر لطلــب العلــم والتفقــه في الأزهــر 
الشريــف وهــو جــد أسرة أولاد عيــى المشــهورة في الســودان بالعلــم. 

)18)) قرية كترانج وأثرها العلمي على السودان عز الدين الأمين ودور الأزهر في السودان ص85.  

)19)) دور الأزهر في السودان ص85. 

)19)) دور الأزهر في السودان ص85. 

)19)) نفسه ص06.
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وكان قــد هاجــر مــن بغــداد إلى الســودان في النصــف الثانــي للقــرن العــاشر الهجــري 
العالــم الصــوفي تــاج الديــن البهــاري ونــر الطريقــة القادريــة في دولــة ســنار، كمــا 
ــبقه  ــد س ــوم )19))، وكان ق ــة الق ــر طريق ــاني ون ــيخ التلمس ــرب الش ــن المغ ــدم م ق
الشريــف حمــد أبــو دنانــة الــذي جــاء مــن المغــرب أيضــا ونــر الطريقــة الشــاذلية، 

كمــا نــر علمــاء آخــرون جــاءوا مــن المغــرب الطريقــة التجانيــة والأحمديــة. 

ومــن دراســتنا للحركــة العلميــة والحركــة الصوفيــة في الســودان اتضــح لنــا أن أثــر 
ــا، وأن  ــه علمي ــر من ــا أكث ــرا صوفي ــن كان أث ــن والحجازي ــة والعراقي ــاء المغرب العلم
أثــر علمــاء الأزهــر بــكل أجناســهم كان علميــا أكثــر منــه صوفيــا ومــن هــذا الخليــط 
المتــوازن إلى حــد مــا تكونــت حصيلــة علمــاء الســودان منــذ ســنار إلى قيــام الثــورة 

المهديــة. 

العلماء السودانيين الذين سافروا للحجاز: 
ــودانيين  ــاء الس ــن العلم ــد م ــه " )19)) بالعدي ــف الل ــات " ود ضي ــاب طبق ــر كت ويدخ
ــك  ــم، وكذل ــة والتعلي ــاورة والدراس ــج أو للمج ــواء للح ــاز س ــوا إلى الحج ــن ذهب الذي
مــن حــر مــن العلمــاء والشــيوخ إلى الســودان لنــر الدعــوة الإســامية والثقافــة 
ــذي  ــي ال ــيخ العجم ــاز الش ــافروا للحج ــن س ــودانيين الذي ــل الس ــن أوائ ــة. وم الديني
ــادة ومــات دون أن  ــاسي، وانقطــع للذكــر والعب ــاط العب جــاور بمكــة، وســكن في رب
يتــزوج )19)). وأيضــاً الشــيخ عبــد اللــه دفــع اللــه العركــي الــذي حــج أربعــاً وعشرين 
ــم  ــاك بالعل ــتهر هن ــواراً واش ــرة ج ــي ع ــاً واثنت ــاً وإياب ــرة ذهاب ــي ع ــة اثنت حج

ــاس )19)).  ــداً للن ــاده مرش ــاد إلى ب ــة وع ودرس في مك

ــة  ــرق الصوفي ــاب للط ــم والانتس ــاً للعل ــاز طلب ــافر للحج ــت تس ــة كان ــاك فئ وهن
فالشــيخ حمــد المجــذوب )1693 – 1776( ذهــب إلى هنــاك، واخــذ الطريقــة الشــاذلية 
عــن الفقيــه " عــى الــداروى " المغربــي، وصــار مــن مريديهــا في الحجــاز، ثــم نشرهــا 

)19)) نفسة ص95.

)19)) ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن الطبقــات انظــر: مقدمــة التحقيــق، وأيضــاً: الذيــل والتكملــة: رجــز إبراهيــم عبــد الرافــع، شرح الشــيخ أحمــد 
الســاوي، تحقيــق وتقديــم محمــد إبراهيــم أبــو ســليم، ويوســف فضــل حســن. الخرطــوم فبرايــر ســنة 1891 مــن ص1 إلى ص41 وأيضــاً تقييــم 

نمــاذج بعــض المصــادر والمراجــع في نهايــة البحــث.

)19)) الطبقات تحقيق يوسف فضل، ص88، الذيل والتكملة ص12.

)19)) نفس المرجع ص92. 
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بعــد عودتــه بــن مريديــه مــن الجعليــن وبعــض البجــة )19))، و " محمــد بــن عــدلان 
الحوشــابي الشــايقي " قــرأ علــم الــكلام والمنطــق والأصــول عــى الفقيــه " عبــد اللــه 
المغربــي " عالــم المدينــة المنــورة، ثــم قــدم إلى " تنقــاس " مــن دار الشــايقية، فقــرأ 

بهــا القــرآن، وكان آمــراً بالمعــروف ناهيــاً عــن المنكــر، وكان عالمــاً مجــدداً )19)).

ونلاحــظ أيضــاً أن بعــض علمــاء الســودان قــد أشــاد بهــم علمــاء الحرمــن والحجــاز 
فمثــاً الشــيخ " جنيــد ولــد طــه " أعطــاه اللــه قبــولاً تامــاً عنــد الملــوك والســاطين 
" ولا ســيما أهــل الحرمــن والحجــاز وحــده )19)) وعبــد اللطيــف بــن الخطيــب عمــار 
ــه "  ــال عن ــاز، وق ــاء الحج ــد علم ــه اح ــد مدح ــاك، وق ــس هن ــال التدري ــرع في مج ب
ــودانيين  ــف الس ــم يكت ــامية )20)). ول ــار الإس ــة الأقط ــنارية وعلام ــار الس ــم الدي عال
ــن  ــم م ــم معه ــرون منه ــب الكث ــل جل ــاز )20)) ب ــط في الحج ــم فق ــة والتعلي بالدراس
هنــاك العديــد مــن الكتــب العربيــة الدينيــة والثقافيــة فيقــال أن الشــيخ عبدالرحمــن 
بــن الشــيخ صالــح بــان النقــي مــأ مــن الكتــب التــي طلبهــا مــن الحجــاز ومــر 
ــو  ــه نح ــر مع ــظ أح ــد الحفي ــن عب ــار ب ــاً أن " عم ــال أيض ــات. ويق ــت خزان س

رحلــن أو ثلاثــة مــن الكتــب )20)).

ــودان  ــاز والس ــن الحج ــة ب ــق اواصر الصل ــد وتوثي ــل ادت إلى توطي ــة عوام إذن ثم
ــارا مــن عهــد الفونــج تميــزت برحيــل علمــاء مــن الســودان للحــج والمجــاورة  اعتب
والعلــم والتجــارة ثــم العــودة لنــر الثقافــة الإســامية بــن الســودانين فقــد كانــوا 
فــور عودتهــم يبــادرون بتأســيس الخــاوي والمســاجد ويعلمــون فيهــا النــاس القــرآن 
والديــن بالإضافــة إلى بعــض الشــيوخ الذيــن حــروا مــن الحجــاز إلى الســودان لنشر 

مبــادئ الشريعــة الإســامية. 

)19)) الطبقات: نفس المرجع، ص781 – 881. 

)19)) نفس المرجع ص952.  

)19)) المرجع السابق ص992.

)20)) نفس المرجع ص992. 

)20)) الطبقات: نفس المرجع ص192. 

)20)) الطبقات نفس المرجع ص952. 



المبحث الثامن
الطرق الصوفية ودورها 

في التحول



101

المبحث الثامن
الطرق الصوفية ودورها في التحول  

تعتــر الطــرق الصوفيــة مــن المؤثــرات الفكريــة التــي أثــرت عــى الحركــة الفكريــة 
في الســودان فقــد انتــر الفكــر الصــوفي في العالــم الإســامي كــرد فعــل للاتجاهــات 
ــوض  ــدأت بالنه ــة، وب ــم الشريع ــاس باس ــوا يقهــرون الن ــن كان ــوك الذي ــام والمل للح
ثــم تطــورت إلى علــم التصــوف وبــدأت تظهــر بوادرهــا منــذ الفتنــة الكــرى وقيــام 
ــة واتخــذت أشــكالاً مختلفــة في المعارضــة، ومــع ضعــف وانحطــاط  ــة بنــي أمي دول
وذيــول التعليــم والثقافــة الدينيــة منــذ القــرن الخامــس عــر نتيجــة لتراجــع العلــوم 
الفلســفية والاقتصــار عــى العلــوم النقليــة والركــود والجمــود الســياسي الــذي ســاد 
ــكام  ــاد الح ــياسي وفس ــتبداد الس ــة للاس ــة بالإضاف ــروب الداخلي ــة الح ــم نتيج العال
ــة وانتــرت  كل ذلــك دفــع بعــض النــاس ليتلمســوا الخــاص مــن الطــرق الصوفي
ــوف  ــرآن والتص ــة الق ــاً دراس ــي أساس ــم يعن ــح التعلي ــامي وأصب ــم الإس في العال

ــامي.  الإس

ــك الفــرة مــع  ــة إلى الســودان بحكــم تفاعــل الســودان في تل جــاءت الطــرق الصوفي
العالــم الإســامي والعالــم الخارجــي كمــا ذكرنــا ســابقاً ودخلــت الطــرق الصوفيــة 
ــا  ــامية، كم ــة الإس ــم والثقاف ــر التعلي ــراً في ن ــت دوراً كب ــا ولعب ــودان بتنوعه الس
ــج الإســام  ــة، ونت ــة والإفريقي ــات المحلي ــت هــذه الطــرق مــع الواقــع والموروث تفاعل
ــه  ــن الفق ــع ب ــوع، والجم ــن والتن ــدم التزام ــامح وع ــم بالتس ــذي اهت ــوداني ال الس

ــب )20)).  ــدد المذاه ــوف وتع والتص

ــص في  ــودان تتلخ ــة في الس ــرق الصوفي ــار الط ــى إنتش ــاعدت ع ــي س ــل الت العوام
ــي:  اللآت

• انتشــار الطــرق الصوفيــة في البــاد العربية المجــاورة للســودان والتي كان الســودان 	
عــى اتصــال ثقافي وعلمــي بهــا كالحجاز والعــراق والمغــرب ومــر )20)). 

)20)) نعوم شقير: مصدر سابق ص831. 

		 / نفسه، ص831.       	      ((20(
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• ــرة 	 ــجيعهم للهج ــايخها وتش ــرق ومش ــذه الط ــج به ــوك الفون ــب مل ترحي
للســودان. 

• أظهــر المشــايخ كثــر مــن الصفــات التــي جعلــت النــاس يلجــأون إليهــم فقــد 	
كانــو المــاذ الروحــي والمــادي في أغلــب الأوقــات. 

• رغبــة الســودانيين وتشــويقهم في الحيــاة بعيــداً عــن مزالــق السياســة والحــوب 	
والصراعــات القبليــة )20)). 

السلاطين يوطنون الطرق الصوفية في الدولة السنارية: 
ــى  ــن ع ــعي القائم ــودان س ــامية في الس ــة إس ــام دول ــب قي ــاً أن يصاح كان طبيعي
ــة في  ــي وخاص ــع النواح ــامية في جمي ــدول الإس ــم بال ــق علاقاته ــا توثي ــم فيه الحك
النواحــي الثقافيــة والدينيــة، لتكويــن حركــة علميــة تقــوم بــرح تفاصيــل الدعــوة 
الإســامية ومبادئهــا للنــاس لنهيهــم عمــا يتعــارض مــن عاداتهــم ومعتقداتهــم مــع 

ــة. ــدة الصحيح ــام والعقي الإس

ــة التــي صاحبــت  ــة والثقافي ــة )20)) عــى أن الحركــة العلمي وتتفــق المراجــع التاريخي
ــاً أن  ــة الفونــج كان مصدرهــا مــر والحجــاز والمغــرب، فقــد كان طبيعي ــام دول قي
يرنــو ســاطين دولــة الفونــج بأبصارهــم إلى الحجــاز وتوثيــق علاقتهــم بــه. فبالإضافة 
إلى شرف الإنتمــاء إلى آل البيــت الذيــن يعتــر الحجــاز موطنهــم، فــإن الحــج إلى البيــت 
الحــرام كان أمــاً يــراود الملــوك والعلمــاء والتجــار والعامــة، وأيضــاً كانــت التجــارة 
ــادل عروضهــا بــن موانــئ البحــر الأحمــر مــن الممارســات القديمــة والتواصــل  وتب
ــاشر بالحجــاز مــن ســواكن عــر  المغــرق في القــدم، كمــا كان لســهولة الاتصــال المب
البحــر الأحمــر )20)) حافــزا مهمــا للزيــارات والتبــادل التجــاري كمــا ذكرنــا ســابقاً. 
ــودان  ــن الس ــة ب ــات ثقافي ــام علاق ــى قي ــجيع ع ــهم في التش ــك أس ــا ش ــذا ب كل ه
والحجــاز، وأثــر مبــاشرة في انتقــال الثقافــة الحجازيــة إلى الســودان بفضــل بعــض 
الســودانيين الذيــن خرجــوا مــن بلادهــم إلى الحجــاز يطلبــون العلــم، وأيضــاً بعــض 

المشــايخ الذيــن وفــدوا إلى الســودان مــن الحجــاز لنــر أفكارهــم ومبادئهــم. 

)20)) نفسه، ص931. 

)20)) المزيــد مــن التفاصيــل عــى اثــر بعــض البلــدان الإســامية عــى الحركــة العلميــة الثقافيــة في عهــد الفونــج: انظــر: عبــد المجيــد عابديــن: 
المرجــع الســابق ص65، 75 حســن إبراهيــم حســن: المرجــع الســابق، ص251، 451، يحيــى محمــد إبراهيــم: المرجــع الســابق، ص24، 44.  

)20)) طــرق دخــول العــرب للســودان )عــر البحــر الأحمــر، عــن طريــق مــر، درب الأربعــن، عــر حــوض تشــاد عــر وســط إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء(. 
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ــاز إلى  ــن الحج ــروا م ــن ح ــن الذي ــات م ــم الرواي ــن تذكره ــاء الذي ــن العلم وم
ــودان:  الس

	1 ــر . ــم هاج ــي، ث ــرم المك ــة ودرس بالح ــد في مك ــذي ول ــي: ال ــد البي ــيد: أحم الس
ــواكن إلى أن  ــق س ــن طري ــر ع ــر الاحم ــر البح ــدة، وع ــق ج ــن طري ــودان ع للس
نــزل بمدينــة " شــندي " حــوالي 932هـــ / 1562م ثــم ســار إلى " مــروي " حتى 
اســتقر في " تنقــاس " )20))، وتــزوج هنــاك ويقــال أنــه نــال تكريمــاً مــن الملــوك 

 .((20(

	2 الشــيخ عيــى بــن بشــارة الانصــاري: ومــن العلمــاء الذيــن وفــدوا إلى الســودان .
مــن المدينــة المنــورة الشــيخ عيــى بــن بشــارة الأنصــاري، والذي أســس مدرســة 
للتعليــم بقريــة " كترانــج " التــي تقــع عــى الضفــة اليمنــى للنيــل الازرق عــى 
بعــد 36ميــاً جنــوب الخرطــوم، وقــد اقبــل النــاس عــى الشــيخ عيــى وأبنــاءه 
واحفــاده يتلــون عليهــم العلــم، وكان الشــيخ عيــى بارعــاً في المذهبــن المالكــي 

والشــافعي ونابغــة في العلــوم المعقولــة والمنقولــة )21)).

	3 الشــيخ تــاج الديــن البهــاري: ولعــل أشــهر العلمــاء الذيــن قدمــوا مــن الحجــاز إلى .
ــاء إلى  ــذي ج ــاري " )21)) ال ــن البه ــاج الدي ــيخ " ت ــو الش ــاق ه ــى الإط ــودان ع الس
الســودان تلبيــةُ لدعــوة أحــد التجــار الســودانيين المشــهورين )21)). ويقال أن الشــيخ " 
تــاج الديــن " أســتقر في أرض الجزيــرة بالســودان حــوالي ســبع ســنوات، تمكــن فيها 
مــن إدخــال الطريقــة القادريــة الجيلانيــة وســلك العديــد مــن المريديــن، وقــد قــام 

هــؤلاء بتســليك غيرهــم بعــد عــودة شــيخهم مــرة ثانيــة إلى الحجــاز )21)). 

)20)) إحدى قرى المديرية الشمالية بالسودان " ديار الشافعية ". 

)20)) يحيى محمد إبراهيم، المرجع السابق ص64.

)21)) عــز الديــن الأمــن: كترانــج واثرهــا العلمــي في الســودان )مجلــة الدراســات الســودانية، مجلــد2، عــدد أول مــارس ســنة 0791م، مــن ص84 
إلى ص07(. 

)21)) هــو محمــد تــاج الديــن البهــاري البغــدادي: احــد خلفــاء الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي، حــج إلى بيــت اللــه الحــرام وأثنــاء تواجــده هنــاك، 
دعــاه أحــد التجــار الســودانيين لزيــارة الســودان الســودان فقــدم مــن هنــاك وأقــام بمنطقــة الجزيــرة حــوالي ســبع ســنوات وهنــاك خــاف بــن 

الباحثــن في  تاريــخ قدومــه. 

.812P .tic , po :S .J nahgninirT ((21(

)21))  الطبقات: نفس المرجع، ص44، 54، الذيل والتكملة ص25. 
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ومــن اشــهر مــن تتلمــذ عــى يــده مــن القائمــن عــى الحكــم في الســودان وقتــذاك 
الشــيخ عجيــب الكبــر )21)) والــذي كان لــه الفضــل الكبــر في وضــع أســس للحيــاة 

الإسلامية الثقافية في السودان وجعلها تأخذ طابعها العلمي المنظم )21)).

ــن  ــروا م ــن ح ــيوخ الذي ــاء والش ــر العلم ــن أن أث ــم حس ــن إبراهي ــرى د. حس وي
الحجــاز إلى الســودان في عهــد الفونــج " في أنهــم لــم يكتفــوا بإنشــاء الزوايــا في بــاد 
الفونــج فقــط بــل عملــوا عــى نــر الإســام في مناطــق أخــرى مــن الســودان حيــث 

مــى بعضهــم صــوب الغــرب حتــى بلغــوا دارفــور. 

ويعتــر نظــام الطــرق الصوفيــة كنظــام القبيلــة أو ككل نظــام اجتماعــي لــه تطوراته 
الخاصــة، فالطريقــة قــد تتفــرغ عنهــا طريقــة أخــرى، و لا تكــون هنالــك اختلافــات 
بــن الأصــل والفــرع إلا بصفــة ضئيلــة، وممــا يســتوقف النظــر الزيــادة الواضحــة في 

عــدد شــيوخ الطــرق الذيــن هــم مــن أصــل مغربــي. 

ــة  ــرق الديني ــر للط ــار الكب ــادي الانتش ــر المي ــادس ع ــرن الس ــهد الق ــد ش وق
ــة،  ــاضر الديني ــة، والمح ــات العلمي ــو المثاب ــل إلى خل ــع في الأص ــذي يرج ــة وال الصوفي
ــي تقــوم  ــة الت ــة التقليدي ــم واقتصارهــا عــي الطريق ــم والتعلي وجمــود معاهــد العل
عــى الحفــظ والتكــرار، فضــاً عــن تطلــع الســكان إلى مــن يمــل فراغهــم الروحــي،، 
ــة اوجــد  ــا كان لضعــف وخمــول الحكومــة الإســامية في القــرون الاربعــة الماضي كم
لــدي النــاس فراغــاً كان لابــد مــن ملئــه، وكان لابــد أيضــاً للنــاس أن يجتمعــوا حــول 
شيء مــا يرتبطــون بــه ويوثقــون هــذا الارتبــاط، وإلا انفــرط عقدهــم واختــل نظامهــم 
ازداد أمرهــم ســوءاً ممــا أدى إلى زيــادة الإقبــال عــى هــذه الطــرق بحثــاً عــن القائــد 
الموجــه والمرشــد القــدوة، فقــد كان لشــيوخ الطــرق الصوفيــة الفضــل في حفــظ جــذوة 
ــه دون الحــكام وســلطة الســاطين )21)). أمــا عــن نشــأة هــذه  الإســام وحمــل رايت
ــم يتأثــر  الطــرق فــرى البعــض أن الإســام في الســودان في عهــد ســلطنة الفونــج ل

)21)) هــو الشــيخ عجيــب بــن الشــيخ عبــد اللــه جمــاع احــد مؤســي دولــة ســنار، ويقــال ان هــذا الشــيخ قــد جلــس عــى كــرسي الحكــم لمــدة 
طويلــة )079- 9101م / 3651- 0161م( وكان مولعــا بالثقافــة العربيــة الإســامية لذلــك بنــي المســاجد ودور العلــم وانشــأ الأروقــة الســنارية 

للســودانيين بالأزهــر والحرمــن وعمــل خفــراء عــى طريــق الحــج والتجــار ممــا ذلــل مــن وعورتــه، محمــد ســليمان: المرجــع الســابق، ص02. 

)21)) يحيى محمد إبراهيم: المرجع السابق، ص44.

ــر  ــالم عم ــر س ــة " د. عم ــة وثائقي ــة تاريخي ــلفية " دراس ــوة الس ــا بالدع ــودان وتأثره ــوة في الس ــرى، الدع ــة أم الق ــة جامع ــر: مجل )21)) وانظ
ــر.  ــرف يس ــور، 61/9. بت بابك
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بمــر بقــدر تأثــره بالحجــاز وذلــك بســبب قــرب المســافة بــن الســودان والأراضي 
المقدسة. وكان من نتيجة ذلك أن كثيراً من السودانيين درس في مكة والمدينة. 

ــة أخــرى قــدم كثــر مــن رجــال الديــن إلى ســلطنة الفونــج مــن مكــة،  ومــن ناحي
ــري  ــر الهج ــي ع ــرن الثان ــة في الق ــرق الديني ــور الط ــال أدي إلى ظه ــذا الاتص وه
)الثامــن عــر الميــادي( ولــم تكــن هــذه الطــرق عــى درجــة مــن التنظيــم كالتــي 
ــوا  ــودان، وأسس ــوا إلى الس ــن قدم ــن الصالح ــراد م ــدأت بأف ــل ب ــوم ب ــا الي نعرفه
لأنفســهم مراكــز لتحفيــظ الفــرآن الكريــم و )زوايــا( و)خــاوي( جمــع  خلــوة )21)). 

ــا عــى  وقــد ازدهــرت هــذه الطــرق في ظــل ســلطنة الفونــج ازدهــاراً كبــراً، ودليلن
ــور  ــد الن ــات محم ــي وردت في )طبق ــر الت ــن الس ــة م ــة الغني ــذه المجموع ــك ه ذل
ــه(، وهــي تــدل دلالــة واضحــة عــى مــدي قــوة الأثــر الــذي خلفتــه  ود. ضيــف الل
تعاليمهــم في البــاد )21))، إذ وجــدوا تربــه خصبــة بــن الســكان، ولــم يلبــث خلفاؤهــم 
ــج في  ــاطين الفون ــدي س ــة ل ــة مرموق ــوا مكان ــودانيين – أن نال ــوا س ــد أصبح – وق
المســائل الدينيــة والسياســية عــى الســواء بــل وبــدأ النــاس يلتمســون وســاطتهم عــن 
ــم و الآداب  ــرت التعالي ــم )21)). و انت ــم به ــكام، وازداد تعلقه ــم بالح ــق صلته طري

ــددة.  ــة المتع ــرق الصوفي ــطة الط ــودان بواس ــة في الس الصوفي

)21)) الخلوة أكثر الكلمات التي تطلق في السودان على معاهد التعليم. سبق التعريف بها 

 انظــر: عبــد العزيــز عبــد المجيــد: التربيــة الإســامية. القاهــرة 7491م، ج1، ص89-001، وانظــر: مجلــة جامعــة أم القــرى، الدعــوة في الســودان 
وتأثرهــا بالدعــوة الســلفية " دراســة تاريخيــة وثائقيــة " د. عمــر ســالم عمــر بابكــور، 61/9. بتــرف يســر. 

)21)) محمد ضيف الله محمد الجعلي الفضلي. الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء في السودان، القاهرة 0391م، ص241. 

.69-591 .pp , 9491 nodnoL , naduS eht ni malsI , mahgnimirT ((21(
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المبحث التاسع
أشهر الطرق الصوفية

تعتــر الطــرق الصوفيــة مــن المؤثــرات الفكريــة التــي أثــرت عــى الحركــة الفكريــة 
في الســودان فقــد انتــر الفكــر الصــوفي في العالــم الإســامي كــرد فعــل للاتجاهــات 
ــوض  ــدأت بالنه ــة، وب ــم الشريع ــاس باس ــوا يقهــرون الن ــن كان ــوك الذي ــام والمل للح
ثــم تطــورت إلى علــم التصــوف وبــدأت تظهــر بوادرهــا منــذ الفتنــة الكــرى وقيــام 
ــة واتخــذت أشــكالاً مختلفــة في المعارضــة، ومــع ضعــف وانحطــاط  ــة بنــي أمي دول
وذيــول التعليــم والثقافــة الدينيــة منــذ القــرن الخامــس عــر نتيجــة لتراجــع العلــوم 
الفلســفية والاقتصــار عــى العلــوم النقليــة والركــود والجمــود الســياسي الــذي ســاد 
ــكام  ــاد الح ــياسي وفس ــتبداد الس ــة للاس ــة بالإضاف ــروب الداخلي ــة الح ــم نتيج العال
ــة وانتــرت  كل ذلــك دفــع بعــض النــاس ليتلمســوا الخــاص مــن الطــرق الصوفي
ــوف  ــرآن والتص ــة الق ــاً دراس ــي أساس ــم يعن ــح التعلي ــامي وأصب ــم الإس في العال

ــامي.  الإس

ــك الفــرة مــع  ــة إلى الســودان بحكــم تفاعــل الســودان في تل جــاءت الطــرق الصوفي
العالــم الإســامي والعالــم الخارجــي كمــا ذكرنــا ســابقاً ودخلــت الطــرق الصوفيــة 
ــا  ــامية، كم ــة الإس ــم والثقاف ــر التعلي ــراً في ن ــت دوراً كب ــا ولعب ــودان بتنوعه الس
ــج الإســام  ــة، ونت ــة والإفريقي ــات المحلي ــت هــذه الطــرق مــع الواقــع والموروث تفاعل
ــه  ــن الفق ــع ب ــوع، والجم ــن والتن ــدم التزام ــامح وع ــم بالتس ــذي اهت ــوداني ال الس

ــب )22)).  ــدد المذاه ــوف وتع والتص

ــص في  ــودان تتلخ ــة في الس ــرق الصوفي ــار الط ــى إنتش ــاعدت ع ــي س ــل الت العوام
ــي:  اللآت

• انتشــار الطــرق الصوفيــة في البــاد العربية المجــاورة للســودان والتي كان الســودان 	
عــى اتصــال ثقافي وعلمــي بهــا كالحجاز والعــراق والمغــرب ومــر )22)). 

)22)) نعوم شقير: مصدر سابق ص831. 

)22)) نفسه، ص831. 
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• ــرة 	 ــجيعهم للهج ــايخها وتش ــرق ومش ــذه الط ــج به ــوك الفون ــب مل ترحي
للســودان. 

• أظهــر المشــايخ كثــر مــن الصفــات التــي جعلــت النــاس يلجــأون إليهــم فقــد 	
كانــو المــاذ الروحــي والمــادي في أغلــب الأوقــات. 

ــوب  ــة والح ــق السياس ــن مزال ــداً ع ــاة بعي ــويقهم في الحي ــودانيين وتش ــة الس رغب
ــة )22)).  ــات القبلي والصراع

الطريقة القادرية: 
مــن اوســع الجماعــات الدينيــة انتشــاراً في البــاد الإســامية، تنســب إلى الشــيخ عبــد 
القــادر الجيلانــي في القــرن الثانــي عــر، ثــم دخلــت إلى إفريقيــا الغربيــة في القــرن 
الخامــس عــر )22)) وفي حــوالي )1545م( قــدم تــاج الديــن البهــاري وأدخــل الطريقــة 
ــد  ــع داؤود عب ــاء م ــي، وج ــادر الجيلان ــد الق ــيخ عب ــن الش ــد إذن م ــودان بع الى الس
الجليــل الحــاج ســعيد، وأقــام في الجزيــرة ســبع ســنوات، ســلك طريقــه كل مــن محمد 
الأمــن بــن عبــد الصــادق جــد الصادقــاب، وبانقــا الضريــر جــد اليعقوبــاب، والشــيخ 

جيــب المانجلــك جــد العبــدلاب، وعبــد اللــه دفــع اللــه العركــي جــد العركيــن)22)). 

وقــد اشــتهرت الطريقــة القادريــة في بــاد الإســام بفضــل نشــاط وجهــود عــدد مــن 
ــه ســيدي الشــيخ  مــن تلاميــذ وخلفــاء ووكلاء الطريقــة التــي تنتســب للعــارف بالل
ــب  ــم تنتس ــراق.. ك ــاش في الع ــذي ع ــي )1079 – 1186م( ال ــادر الجيلان ــد الق عب
ــرب  ــن المغ ــاذلي )1196 – 1258م( م ــن الش ــو الحس ــيخ اب ــاذلية للش ــة الش الطريق
وقــد تــوفي في طريــق عيــذاب بــن النيــل والبحــر الأحمــر وهــو في طريقــه إلى الحجــاز. 
وقــد وصلــت الشــاذلية إلى الســودان عــى يــد الشريــف حمــد أبــو دنانــة قبــل ســقوط 
مملكــة علــوة، واســتقر في بربــر ســنة 849هـــ 1445م وبقيــت الخلافــة في ســالته. 

أمــا الطريقــة القادريــة الجيلانيــة فقــد وصلــت بعــد ذلــك بقــرن مــن الزمــان حــوالي 
ــاب  ــن أرب ــل أيضــاً أن أول خليفــة لهــا في الســودان هــو إدريــس ب ســنة 1550 وقي

)22)) نفسه، ص931. 

)22)) يوسف فضل: دراسات في تاريخ السودان وافريقيا وبلاد المغرب، دار جامعة الخرطوم للنشر 2891م، ص54. 

)22)) عبد المجيد عابدين: مرجع سابق، ص17. 
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)1507 – 1561م( وهــو مــن المحــس كمــا نالــت الشــاذلية أيضــاً نفــوذاً كبــراً أيــام 
ــن  ــاً م ــو أيض ــوفى في 1743( وه ــن )المت ــد الرحم ــن عب ــي ب ــد خوج ــى ي ــج ع الفون

المحــس وكان قادريــاً ثــم للشــاذلية لمــا زار مكــة. 

ــامية،  ــاد الإس ــاراً في الب ــة انتش ــات الديني ــع الجماع ــن اوس ــة م ــة القادري و الطريق
ــت إلى  ــم دخل ــر، ث ــي ع ــرن الثان ــي في الق ــادر الجيلان ــد الق ــيخ عب ــب إلى الش تنس
إفريقيــا الغربيــة في القــرن الخامــس عــر )22)) وفي حــوالي )1545م( قــدم تــاج الديــن 
البهــاري وأدخــل الطريقــة غــى الســودان بعــد إذن من الشــيخ عبــد القــادر الجيلاني، 
وجــاء مــع داؤود عبــد الجليــل الحــاج ســعيد، وأقــام في الجزيــرة ســبع ســنوات، ســلك 
طريقــه كل مــن محمــد الأمــن بــن عبــد الصــادق جــد الصادقــاب، وبانقــا الضريــر 
ــه  ــع الل ــه دف ــد الل ــدلاب، وعب ــد العب ــك ج ــب المانجل ــيخ جي ــاب، والش ــد اليعقوب ج

العركــي جــد العركيــن )22)). 

الطريقة الشاذلية: 
وهــي منســوبة إلى أبــي الحســن الشــاذلي )1196 – 1258م( ولــد في شــاذلة في تونــس، 
ــه  ــد الل ــي عب ــد أب ــى ي ــر ع ــس ع ــرن الخام ــش في الق ــه في مراك ــرت طريقت وانت
محمــد بــن ســليمان الجــزولي الــذي تزوجــت إحــدى بناتــه مــن الشريــف حمــد أبــي 
ــل  ــنة )1445م( إلى قب ــك س ــي وذل ــكن في المحم ــودان وس ــزح إلى الس ــذي ن ــة ال دنان
الفونــج، ثــم رســخت دائمهــا في أيــام الفونــج عــى يــد الشــيخ خوجــي عبــد الرحمــن 
ــذي  ــذوب )1693 – 1776( ال ــد المج ــن محم ــد ب ــيخ حم ــده الش ــن بع ــي، وم المح
أســس فرعــاً للشــاذلية في الدامــر وســميت طريقتــه بالمجاذيــب. ولقــد انتــرت العديد 

مــن الطــرق الصوفيــة في كل أنحــاء الســودان وســيطرت عــى الخاصــة والعامــة. 

وهنالــك الطــرق الصوفيــة التــي نشــأت في الســنوات الأخــرة لدولــة الفونــج مثــل الطريقــة 
الختميــة التــي أسســها محمــد عثمــان الميرغنــي ســنة )1793م( والطريقــة الإســماعلية التي 
أسســها إســماعيل الــولي في كردفــان 1793م والطريقــة التجانيــة التــي أدخلها محمــد المختار 
عبــد الرحمن الشــنقيطي، والطريقــة الســمانية التي أسســها الطيب البشــر عــام )1800م(. 

)22)) يوسف فضل: دراسات في تاريخ السودان وافريقيا وبلاد المغرب، دار جامعة الخرطوم للنشر 2891م، ص54. 

)22)) عبد المجيد عابدين: مرجع سابق، ص17. 



112

ــة  ــامية بطريق ــدة الإس ــادئ العقي ــق مب ــر وتعمي ــودان إلى ن ــة في الس ــا المتصوف دع
مبســطة ويعتمــدون عــى إلــزام المريديــن بإتبــاع منهــج معــن تعبــدي. كمــا يبــدو 
أنهــم لجــأ والي التلقــن وإســتعمال الترانيــم والطبــول في الأذكار في نــر تعاليــم الديــن 
الإســامي )22)) وعلومــه، كان النــزاع بــن الصوفيــة والعلمــاء في مملكــة الفونــج قليــل 
الحــدوث، لأن ســلطة رجــال الطــرق الصوفيــة كانــت قويــة ومســيطره ولأن معظــم 

الصوفيــة في ذلــك العهــد كانــوا يجمعــون بــن الثقافتــن الصوفيــة والعلميــة. 

كانــت الثقافــة الصوفيــة أو الجانــب النظــري للعلــم الصــوفي بــن أفــراد هــذه الطــرق 
محــدوداً إلى جانــب انحيــاز العلمــاء جميعــاً في مــكان واحــد هــو مقــر الملــك في ســنار، 
ــراً  ــاً منح ــم فردي ــل التعلي ــاس وظ ــن الن ــم ب ــار العل ــاً في انتش ــبب فش ــد س وق
ــب  ــو واج ــون ه ــوفي يك ــي الص ــب العم ــى ان الجان ــة، بمعن ــة وقليل ــات معين في جه
الإتبــاع امــا اجانــب العلمــي وجانــب المعرفــة لنظريــات التصــوف فقــد يتجــى عنــد 
بعــض كبــار الرؤســاء الروحانيــون )22)). فــإذا نظرنــا في ثقافــة هــؤلاء الرؤســاء قــد 
ــس  ــة ولي ــفة صوفي ــث فلس ــه حدي ــا ولكن ــات، وغيره ــرف بالكرام ــن التع ــوا ع تحدث
ــج كان  ــة الفون ــة في مملك ــرق الصوفي ــاح الط ــل نج ــة ولع ــاة روحي ــاً لحي منهج
لتمتــع رجالهــا وشــيوخها بقــدر كبــر مــن العلــم والخلــق الدينــي والــورع والزهــد 
والســلطان الروحــي وقــد كان للمريديــن والأتبــاع عامــاً مســاعداً أيضــاً في نجاحهــا 
)22))، فقــد اعتقــدوا أن مخالفــة الــولي قــد تعــود عليهــم باللعنــة والــرر وانتــرت 

البــدع والغيبيــات بصــورة كبــرة خاصــة وان الثقافــة الفقهيــة كانــت ضيفــة والمعاهد 
ــلطان  ــة ذات س ــوة روحي ــون ق ــيوخ يمثل ــار الش ــدودة فص ــة مح ــة والمعرفي العلمي
ــوم  ــر في حفــظ العل ــة دوراً كب ــت الطــرق الصوفي ــوك، لعب ــم عــى العامــة والمل عظي
ــع في الخــاوي والمســاجد هــو أســاس المعرفــة  ــة وظــل المنهــج التعليمــي المتب النقلي

طــوال عهــد مملكــة الفونــج. 

كمــا جســدت الطــرق الصوفيــة قيــم الديــن في إطــار الثقافــة الشــعبية ومناهجهــا في 
فلســفة وحكــم وإشــعار الشــيخ فــرح ود تكتــوك لتنزيــل قيــم الديــن في فهــم بســيط 
وعقليــة مجتمــع تغلــب عليــه الأميــة )23))، وكان انتشــار الصوفيــة في الســودان بصــورة 

)22)) نفسه، ص27. 

)22)) ود ضيف الله: مصدر سابق ص9. 

)22)) نفسه، ص01. 

)23)) حسن مكي محمد أحمد: الثقافة السنارية المغزى والمضمون، مركز البحوث والترجمة، جامعة أفريقيا العالمية 5002م، ص45.
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أعمــق وأوســع مــن انتشــارها في كثــر مــن البــاد التــي وفــدت منهــا لدرجــة أنهــا 
ــي  ــة الت ــل والأمي ــة الجه ــك بحال ــط ذل ــد ارتب ــة  وق ــاة الفكري ــى الحي ــيطرت ع س
ــد كان في  ــه فق ــن أطراف ــال ب ــة الاتص ــك صعوب ــوداني كذل ــع الس ــها المجتم يعيش
عزلــة فكريــة ولقــد كانــت هنالــك خصومــة بــن الفقهــاء والصوفيــة ولكنهــا كانــت 
أقــل في مملكــة الفونــج وذلــك لأن التوافــق والتزامــن بــن دخــول الطــرق الصوفيــة 
ــاف  ــودان بخ ــج في الس ــد الفون ــب في عه ــاً إلى جن ــرى جنب ــامية والأخ ــوم الإس والعل
مــا هــو موجــود في البــاد الأخــرى فالمعــروف أن البــاد الإســامية تعمقــت في العلــوم 
الإســامية والمعرفيــة أولاً ثــم الخــوض في التــرف ولذلــك نجــد أن المجتمــع الســوداني 
اســتهوته الطــرق الصوفيــة وليــس لديــه مــن الثقافــة الدينيــة والفقهيــة في التوحيــد 
ــن  ــة م ــى الصوفي ــم ع ــه يحك ــا يجل ــا م ــرة وغيره ــث والس ــه والحدي ــوم الفق وعل
ــوداني  ــع الس ــى المجتم ــك ع ــر ذل ــليمة والفك ــامية الس ــة الإس ــر الديني ــة النظ وجه
عــى المســتوى الاجتماعــي والســياسي الدينــي، إضافــة إلى أن الكثــر مــن بــن قيــادات 
ــم التصــوف والفقــه: ومهمــا يكــن مــن شيء فــإن  ــة جمــع بــن عل الطــرق الصوفي
ــم والثقافــة الإســامية، وقــد ســاهمت الطــرق  الجانــب الإيجابــي كان انتشــار التعلي
الصوفيــة في نــر بعــض المبــادئ الإيجابيــة كالتعــاون والاحــرام ومســاعدة الأخريــن 
ــر  ــن المظاه ــئولة ع ــت مس ــا أصبح ــاج ولكنه ــدة والاندم ــامح والوح ــة التس وسياس

ــدع والخرافــات. الســلبية كالب

وهــي منســوبة إلى أبــي الحســن الشــاذلي )1196 – 1258م( ولــد في شــاذلة في تونــس، 
ــه  ــد الل ــي عب ــد أب ــى ي ــر ع ــس ع ــرن الخام ــش في الق ــه في مراك ــرت طريقت وانت
محمــد بــن ســليمان الجــزولي الــذي تزوجــت إحــدى بناتــه مــن الشريــف حمــد أبــي 
ــل  ــنة )1445م( إلى قب ــك س ــة وذل ــكن في المحمي ــودان وس ــزح إلى الس ــذي ن ــة ال دنان
الفونــج، ثــم رســخت أقدامهــا في أيــام الفونــج عــى يــد الشــيخ خوجــي عبــد الرحمــن 
ــذي  ــذوب )1693 – 1776( ال ــد المج ــن محم ــد ب ــيخ حم ــده الش ــن بع ــي، وم المح
أســس فرعــاً للشــاذلية في الدامــر وســميت طريقتــه بالمجاذيــب. ولقــد انتــرت العديد 

مــن الطــرق الصوفيــة في كل أنحــاء الســودان وســيطرت عــى الخاصــة والعامــة. 

ــل  ــج مث ــة الفون ــرة لدول ــنوات الأخ ــأت في الس ــي نش ــة الت ــرق الصوفي ــك الط وهنال
الطريقــة الختميــة التــي أسســها محمــد عثمــان الميرغنــي ســنة )1793م( والطريقــة 
ــة  ــة التجاني ــان 1793م والطريق ــولي في كردف ــماعيل ال ــها إس ــي أسس ــماعلية الت الإس



114

التــي أدخلهــا محمــد المختــار عبــد الرحمــن الشــنقيطي، والطريقــة الســمانية التــي 
أسســها الطيــب البشــر عــام )1800م(. 

ــة  ــامية بطريق ــدة الإس ــادئ العقي ــق مب ــر وتعمي ــودان إلى ن ــة في الس ــا المتصوف دع
مبســطة ويعتمــدون عــى إلــزام المريديــن بإتبــاع منهــج معــن تعبــدي. كمــا يبــدو 
أنهــم لجــأ والي التلقــن وإســتعمال الترانيــم والطبــول في الأذكار في نــر تعاليــم الديــن 
الإســامي )23)) وعلومــه، كان النــزاع بــن الصوفيــة والعلمــاء في مملكــة الفونــج قليــل 
الحــدوث، لأن ســلطة رجــال الطــرق الصوفيــة كانــت قويــة ومســيطره ولأن معظــم 

الصوفيــة في ذلــك العهــد كانــوا يجمعــون بــن الثقافتــن الصوفيــة والعلميــة. 

كانــت الثقافــة الصوفيــة أو الجانــب النظــري للعلــم الصــوفي بــن أفــراد هــذه الطــرق 
محــدوداً إلى جانــب انحيــاز العلمــاء جميعــاً في مــكان واحــد هــو مقــر الملــك في ســنار، 
ــراً  ــاً منح ــم فردي ــل التعلي ــاس وظ ــن الن ــم ب ــار العل ــاً في انتش ــبب فش ــد س وق
ــب  ــو واج ــون ه ــوفي يك ــي الص ــب العم ــى ان الجان ــة، بمعن ــة وقليل ــات معين في جه
الإتبــاع امــا اجانــب العلمــي وجانــب المعرفــة لنظريــات التصــوف فقــد يتجــى عنــد 
بعــض كبــار الرؤســاء الروحانيــون )23)). فــإذا نظرنــا في ثقافــة هــؤلاء الرؤســاء قــد 
ــس  ــة ولي ــفة صوفي ــث فلس ــه حدي ــا ولكن ــات، وغيره ــرف بالكرام ــن التع ــوا ع تحدث
ــج كان  ــة الفون ــة في مملك ــرق الصوفي ــاح الط ــل نج ــة ولع ــاة روحي ــاً لحي منهج
لتمتــع رجالهــا وشــيوخها بقــدر كبــر مــن العلــم والخلــق الدينــي والــورع والزهــد 
والســلطان الروحــي وقــد كان للمريديــن والأتبــاع عامــاً مســاعداً أيضــاً في نجاحهــا 
)23))، فقــد اعتقــدوا أن مخالفــة الــولي قــد تعــود عليهــم باللعنــة والــرر وانتــرت 

البــدع والغيبيــات بصــورة كبــرة خاصــة وان الثقافــة الفقهيــة كانــت ضيفــة والمعاهد 
ــلطان  ــة ذات س ــوة روحي ــون ق ــيوخ يمثل ــار الش ــدودة فص ــة مح ــة والمعرفي العلمي
ــوم  ــر في حفــظ العل ــة دوراً كب ــت الطــرق الصوفي ــوك، لعب ــم عــى العامــة والمل عظي
ــع في الخــاوي والمســاجد هــو أســاس المعرفــة  ــة وظــل المنهــج التعليمــي المتب النقلي

طــوال عهــد مملكــة الفونــج. 

كمــا جســدت الطــرق الصوفيــة قيــم الديــن في إطــار الثقافــة الشــعبية ومناهجهــا في 

)23)) نفسه، ص27. 

)23)) ود ضيف الله: مصدر سابق ص9. 

)23)) نفسه، ص01. 
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فلســفة وحكــم وإشــعار الشــيخ فــرح ود تكتــوك لتنزيــل قيــم الديــن في فهــم بســيط 
وعقليــة مجتمــع تغلــب عليــه الأميــة )23))، وكان انتشــار الصوفيــة في الســودان بصورة 
أعمــق وأوســع مــن انتشــارها في كثــر مــن البــاد التــي وفــدت منهــا لدرجــة أنهــا 
ــي  ــة الت ــل والأمي ــة الجه ــك بحال ــط ذل ــد ارتب ــة  وق ــاة الفكري ــى الحي ــيطرت ع س
ــد كان في  ــه فق ــن أطراف ــال ب ــة الاتص ــك صعوب ــوداني كذل ــع الس ــها المجتم يعيش
عزلــة فكريــة ولقــد كانــت هنالــك خصومــة بــن الفقهــاء والصوفيــة ولكنهــا كانــت 
أقــل في مملكــة الفونــج وذلــك لأن التوافــق والتزامــن بــن دخــول الطــرق الصوفيــة 
ــاف  ــودان بخ ــج في الس ــد الفون ــب في عه ــاً إلى جن ــرى جنب ــامية والأخ ــوم الإس والعل
مــا هــو موجــود في البــاد الأخــرى فالمعــروف أن البــاد الإســامية تعمقــت في العلــوم 
الإســامية والمعرفيــة أولاً ثــم الخــوض في التــرف ولذلــك نجــد أن المجتمــع الســوداني 
اســتهوته الطــرق الصوفيــة وليــس لديــه مــن الثقافــة الدينيــة والفقهيــة في التوحيــد 
ــن  ــة م ــى الصوفي ــم ع ــه يحك ــا يجل ــا م ــرة وغيره ــث والس ــه والحدي ــوم الفق وعل
ــوداني  ــع الس ــى المجتم ــك ع ــر ذل ــليمة والفك ــامية الس ــة الإس ــر الديني ــة النظ وجه
عــى المســتوى الاجتماعــي والســياسي الدينــي، إضافــة إلى أن الكثــر مــن بــن قيــادات 
ــم التصــوف والفقــه: ومهمــا يكــن مــن شيء فــإن  ــة جمــع بــن عل الطــرق الصوفي
ــم والثقافــة الإســامية، وقــد ســاهمت الطــرق  الجانــب الإيجابــي كان انتشــار التعلي
الصوفيــة في نــر بعــض المبــادئ الإيجابيــة كالتعــاون والاحــرام ومســاعدة الأخريــن 
ــر  ــن المظاه ــئولة ع ــت مس ــا أصبح ــاج ولكنه ــدة والاندم ــامح والوح ــة التس وسياس

ــدع والخرافــات. الســلبية كالب

وبــدأت الطريقــة المجذوبيــة المتفرعــة عــن الشــاذلية تنتــر في شــمال الســودان في بدايــة 
القــرن الثامــن عــر عــى يــد حمد بــن محمــد المجــذوب الجــد الأكــر للمجاذيــب )1693 
– 1776م( وأصبحــت لأسرتــه مكانــة في مدينــة الدامــر )23)). وقــد أورد لنــا ود ضيــف الله 

في طبقاتــه تراجــم وســر لمائتــن مــن شــيوخ هــذه الطــرق ومــا تــردد عــن كراماتهم. 

)23)) حسن مكي محمد أحمد: الثقافة السنارية المغزى والمضمون، مركز البحوث والترجمة، جامعة أفريقيا العالمية 5002م، ص45.

)23)) في صيــف 4181م وصــل الرحالــة الســويسري بــوركارت إلى الدامــر وأعجبتــه نظافــة البلــدة التــي كان يســودها جــو مــن الصــاح والتقــوى، 
فالســيادة فيهــا كانــت لرجــال الديــن وينتمــون جميعــاً لأسرة ســماها خطــأ )المجدولــن( وصحتهــا )المجذوبــن( نســبة إلى حمــد بــن المجــذوب، 
 .562 .P , 9181 nodnoL , aibuN ni slevarT ,.J , tdrahkcruB :ولهــذه الجماعــة فضــل كبــر في نــر التعاليــم الإســامي في الســودان )انظــر
وقــد فــر حفيــده محمــد المجــذوب )6971 – 2381( إلى مكــة أمــام الفتــح المــري وعــاد إلى ســواكن 0381 ونــر تعاليمــه في شرقــي الســودان 
وأصبــح لــه نفــوذ كبــر لــدي الجعليــن والبجــة عــى الســواء وســوف يجــد عثمــان دقنــة قائــد المهديــة في شرق الســودان تأييــداً كبــراً مــن شــيخ 

الطريقــة في ســواكن الطاهــر الطيــب المجــذوب 2281 – 0981 م.  
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الطريقة السمانية:
ــة  ــت الســودان الطريقــة الســمانية عــى يــدي أحــد أفــراد قبيل وفي عــام 1800 دخل
الجموعيــة وهــو أحمــد الطيــب بــن البشــر ولــم يلبــث أن تبعــه خلــق كثــرون مــن 
بــن أفــراد الجموعيــة والكواهلــة والحلاويــن في الجزيــرة )23)). ولعــل أحــداً  لــم يحرز 
نفــوذاً في الســودان كمــا أحــرزه الســيد أحمــد بــن إدريــس القــاسي )1760 – 1837(، 
وهــو أحــد كبــار المصلحــن الذيــن عمــل أتباعهــم عــى نــر طريقتــه بــن المســلمين 
والوثنيــن عــى الســواء، ورغــم أنــه أســس الطريقــة الإدريســية التــي لا تــزال تمــارس 
ــي إلى  ــر تنتم ــا في عس ــروع له ــاك ف ــه، وهن ــا في دنقل ــودان ومركزه ــاطها في الس نش
ــذه  ــق تلامي ــن طري ــاء ع ــر ج ــس الأك ــن إدري ــد ب ــر أحم ــة، إلا أن تأث ــذه الطريق ه

وهــم: 
1 – محمد المجذوب الصغير 1796 – 1832. 

2 – محمد عثمان الميرغني 1796 – 1832.
 مؤســس الطريقــة الميرغنيــة أو الختميــة في الشــمال والــرق، وهــي واســعة الانتشــار، 
ــم  ــى الحك ــف ع ــت تعط ــرق كان ــذه الط ــل ه ــل، ومث ــري بقلي ــح الم ــبقت الفت س
المــري، لأنهــا بحكــم تكوينهــا ووجودهــا ليســت ســودانية بالمعنــى الوطنــي الحرفي، 
ــة،  ــاع وأســانيد ومــوارد خــارج حــدود الســودان الضيق ــا أتب ــل هــي إســامية له ب

فالميرغنــي ولــد في الحجــاز عــام 1793م.
 وحــن زار الســودان لأمــور تتعلــق بالطريقــة في عــام 1817 تــزوج امــرأة مــن مدينــة 
بــارا، وكان ابنــه الحســن نائبــه في الســودان وخلفــه عــام 1853م عقــب وفاتــه، وقــد 
ــا  ــرى وأتمته ــرق الأخ ــى كل الط ــت ع ــد أت ــه ق ــان إلى أن طريقت ــد عثم ــب محم ذه

ولذلــك أعلــن عنهــا )خاتمــة الطــرق( وســماها الختميــة. 

وتوجــد طريقــة ســودانية صرفــة وهــي الطريقــة الإســماعيلية التي أسســها إســماعيل 
بــن عبــد اللــه 1793 – 1863 في الأبيــض بــإذن مــن الشــيخ محمــد عثمــان الميرغنــي، 
ــرت  ــد انت ــه وق ــد الل ــة عب ــار الخليف ــر أنص ــن أك ــي م ــد المك ــه محم وكان خليفت
طريقتــه في بعــض جهــات كردفــان )23)). وقــد كان للطــرق تأثــر كبــر عــى النــاس.

)23)) شقير: المرجع السابق، ج3، ص 316 – 416. 

.02.p ,.tiC .PO ,tloH; 002.P , tiC .PO , mahgnimirT ((23(
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ــة  ــه في الدول ــي، في بدايت ــاط العلم ــوفي والنش ــاط الص ــن النش ــا ب ــد فاص لا يوج
الســنارية ؛ لأن أغلــب العلمــاء كانــوا متصوفــة في آن واحــد، ذلــك ممــا جعــل مراكــز 
الجماعــات الصوفيــة، تقــوم بــأداء دورهــا في نــر الدعــوة إلى الاســام، ونــر العلــوم 
الدينيــة والعربيــة، فأسرعــت إلى انشــاء المســاجد و الزوايــا والخــاوي ؛ ويتــولى إدارة 
تلــك المرافــق المشــايخ أنفســهم مــن خــال نظــام دقيــق )23))، ولــم تكــن مهمــة هــؤلاء 
العلمــاء محصــورة في تعليــم النــاس أمــور دينهــم فقــط بــل عملــوا إلى توحيــد النــاس 
تحــت ظــل الطــرق الصوفيــة، فتالــف النــاس وتحابــوا في اخــوة روحيــة، ذلــك ممــا 
ــا إلى  ــة وحوله ــة  العنصري ــن الحمي ــل م ــئ وقل ــض الش ــة بع ــة القبيل ــف رابط اضع
حميــة دينيــة، فاثــر ذلــك بــدوره عــى علاقــات النــاس وقلــل مــن وحــدة الصراعــات 
والخلافــات بــن القبائــل، وربــط النــاس بربــاط قائــم عــى الديــن والانتســاب للطريقة 
الصوفيــة )23)) كمــا ان الطــرق الصوفيــة عــى اختــاف مشــاربها الروحيــة قــد اصلــت 
وحــدة ثقافيــة دينيــة إذ ان شــيوخها كانــوا مــن علمــاء الدعــاء الســنين، ذلــك ممــا 
ــنار  ــام س ــل قي ــدم قب ــد ق ــنة، فق ــاب والس ــها الكت ــة اساس ــدة ثقافي ــاعدة في وح س
بقليــل الشــيخ الشريــف حمــد ابــو دنانــة ونــزل في جهــات )المحميــة( ونــر الطريقــة 
الشــاذلية، كمــا قــدم قــدم في زمنــه علمــاء متصوفــون مثــل الشــيخ البغــدادي مــن 

الشــام، والشــيخ احمــد ولــد زروق مــن اليمــن.

ــا  ــل وحــروا قيامه ــل ســنار بقلي ــم، والتصــوف مــن قب وقامــوا كلهــم بنــر العل
وواصلــوا دورهــا اثنــاء قيامهــا)24))، وقيــام دولــة الســنار الاســامية قــدم مــن العــراق 
ــر  ــرب فن ــن المغ ــرب م ــاني في المغ ــيخ التلمس ــاري، والش ــن البه ــاج الدي ــيخ ت الش
طريقــة القــوم في الســودان، وعلــم النــاس علــوم القــرآن، ونــر علــوم التوحيــد، واخذ 

)23)) انظر: دور الأزهر في السودان ص: 39.

)23))  مخطوطة كاتب الشونة ص  6-5.

)24)) مخطوطــة كاتــب الشــونه مــن 421 شــقير 913، الســودان في القــرن 06 وبذلــك تكــون الشــاذلية  اول طريقــة صوفيــة  تخلــت الســودان 
حســب الروايــات المســجلة، وقــد واد انتشــارها عــن طريــق اولئــك العلمــاء الــرواد الذيــن درســوا في الازهــر، فقــد كان كان اكثرهــم شــاذليا، دور 

الازهــر في الســودان ص 29-19.
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عنــه علمــاء كثــرون )24)).وقــد ســيطر الجانــب الصــوفي ســيطرة جعلــت الســوان كلــه 
صوفيــا، وشــكل ذلــك ظاهــرة لفتــت نظــر الباحثــن والمؤرخــن، فلــزم البحــث عــن 
التفســر هــذه الظاهــرة التــي تفــرد بهــا الســودان عــن الاقطــار الاخــرى، ويمكننــا ان 

نلخــص تفســرنا لهــذه الظاهــرة في النقــاط التاليــة:

اولا: ان العنــاصر العربيــة التــي دخلــت الســودان عــر تلــك الهجــرات التــي تابعناهــا 
في ومنهــا الطويــل كانــت عنــاصر بدويــة في اغلبهــا، فاختلطــت بالســكان وواجهــت 
تلــك العنــاصر تتســم التــي ورثــت عــن اصولهــا اللهجــات العربيــة واصــول العقيــدة 
الاســامية قلــة الدراميــة بأمــور الديــن في العلــوم والمعامــات والتوجــه الفكــري، ممــا 
ــك  ــام مملكــة الفونــج، وذل ــل قي ــاصر تتســم بالضعــف العلمــي قب ــك العن جعــل تل

ســاعد إلى حــد كبــر عــى انتشــار الطــرق الصوفيــة. 

ثانيــا: تلــك الطــرق كانــت منتــرة في بــاد عربيــه التــي كان الســودان عــى صلــة 
ــاة  ــدي الدع ــى اي ــت ع ــا تسرب ــرب، ومنه ــراق، والمغ ــر، والع ــاز، وم ــا، كالحج به

ــل. ــد  التحصي ــم بع ــن الى بلاده ــودانيين الراجع ــن والس والمهاجري

ــروف  ــت ظ ــم تح ــر اكثره ــد هاج ــودان ق ــروا الى الس ــن ح ــرب الذي ــا: إن الع ثالث
قاســية وصعبــة، حيــت الجاتهــم تقلبــات السياســة الى تلــك الهجــرات، وقــد كرهــوا 
ــات مــن حكــم عبــاسي، الى فاطمــي، الى ايوبــي، الى مملوكــي، بــل كانــت  ــك التقلب تل
ــك،  ــن والممالي ــن الايوبي ــل م ــا حص ــان كم ــض الاحي ــم في بع ــاع تطارده ــك الاوض تل
ــة  ــامات الداخلي ــم بالانقس ــال بينه ــردى الح ــا ت ــرارا ، كم ــيف م ــوا الس ــث عمل حي
ــر  ــت تاث ــض تح ــم البع ــن بعضه ــيحيين، وب ــن المس ــم وب ــره بينه ــروب الدائ والح
ــة ذلــك ممــا جعــل حــال الاســتقرار تســوء الى اقــى درجــة حيــث  النعــرات القبلي
التفــرق القبــي،كل ذلــك قــد اورث في النفــوس _في ذلــك العهد-الوغبــة الشــديدة في حياة 
بعيــدة عــن مزالــق السياســية والعصبيــة، فمــا ان وجــدوا مــن اول عهــد الفونــج ان 
ــوا  ــى لب ــة حت ــادة في اخــوة ومحب هــؤلاء المشــايخ يدعــون الى الانتظــام في ســلك العب

الدعــوة في حماســة بالغــة. 

ــن  ــرا م ــل كث ــا عط ــة والمجاعات،مم ــر و الاوبئ ــار الفق ــك انتش ــف الى ذل ــا: اض رابع
ــيوخ  ــؤون لش ــم يلج ــك جعله ــباب الحياة،وذل ــم لأس ــاس ومعالجته ــات الن ممارس

)24))  تاريخ الثقافة العربية في السودان عابدين  ص 35 وما بعدها.
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الصوفيــة،اذ وجــدوا فيهــم الملجــاْ والمعــن، فقــد كانــوا يطعمــون جوعاهــم، ويعالجون 
مرضاهــم ويؤمنونهــم مــن جــور الظالمــن، كمــا ان اغلــب هــؤلاء المشــايخ قــد تميــز 
ــد،  ــي: الزه ــات ه ــك الصف ــون بهم،وتل ــم يتعلق ــم وجعلته ــة بهرته ــات رفيع بصف
ــاس  ــر للن ــب الخ ــاح، وح ــعي للإص ــد، والس ــاد في التعب ــس، والاجته ــاء النف وصف
جميعــا، والتواضــع، ونكــران الــذات، ذلــك ممــا جعلهــم قــدوة حســنة ومثــالا صادقــا 

ــذ الى درجــة التقديــس. ــاع والتلامي ــك في اذهــان الاتب ــا يقولون،وقــد رفعهــم ذل لم

وقــد وجــد شــيوخ الطريــق الجــو المناســب والحريــة الكاملــة لتكويــن مجتمــع صــوفي 
ــون  ــوك والســاطين يكرمونهــم ويقدرونهــم، ويقبل ــولاء فقــد كان المل ــن لهــم بال يدي
ــم  ــم، ويقطعونه ــادق نصحه ــم وص ــح دعائه ــم وصال ــون بركته ــفاعتهم، ويطلب ش
الاقطاعــات الواسعة،ويســاعدونهم بشــتى الســبل حتــى يقومــوا لدورهــم كامــا. كل 

ذلــك رفــع مكانتهــم بــن عامــة النــاس وخاصتهــم.

خامســا: اضْــف الى ذلــك ان البــاد الاســامية الاخــرى في اغلبهــا قــد تاصْلــت فيهــا 
ــه  ــوف في ثوب ــرف التص ــل ان تع ــفية قب ــة والفلس ــة والعربي ــوم الديني ــة العل دراس
ــه  ــوف، اوْ دخل ــة بالتص ــوم مصحوب ــذه العل ــه ه ــد دخلت ــودان فق ــا الس الاخير.امْ
التصــوف مصحوبــا بهــذه العلوم،لذلــك كان لحركــة التصــوف شــانْ في الســودان غــر 

ــرى )24)). ــامية الاخ ــاد الاس ــانْها في الب ش

ــة خاصــة،  ــة في الســودان بصف ــة والعاطفي ــاة العقلي ــا تشــكل الحي وهــذا مــا جعله
ــي  ــول د. مك ــك يق ــوم،وفي ذل ــى الي ــه حت ــك احْداث ــه وتحري ــرة حيات ــرت في مس اثْ
ــم  ــه في العل ــع التفق ــى طاب ــوفي ع ــع الص ــي الطاب ــة غ ــة الديني ــبيكة)وفي الناحي ش
والشريعــة )24))، ورجــل الكرامــات والشــطحات وشــيخ الطريــق كــون لنفســه العديــد  
مــن الاتبــاع والمريديــن رهــن اشــارته وطــوع بنانــه، وينظــرون اليــه بعــن التقديــر 
والاعجــاب والقداســة،واذا مــا تــوفى اصْبــح ضريحــه مــزارا تعقــد فيــه حلقــات الذكــر 
ــاء مــن بعــده  ــه والخلف ــوا ولاءهــم واخلاصهــم  لخليفت ــة وواصل في المناســبات الديني
فتكــون بذلــك نظــام مــن الرياســة يشــبه في كثــر مــن ملامحــه نظــام الامامــة عنــد 

الشــيعة.

)24))  المصدر السابق، ص: 16ـ 26، وانظر: المهدية في السودان، هولت ص: 6، 7.

)24))  الشعر السودان في المعارك السياسية ص63 
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وكلمــا زاد عــدد القبــاب التــي تحــوي رفــات الاوليــاء والصالحــن وادت رابطــة اخْــوة 
جديــدة بــكل مــا يتبعهــا مــن خضــوع وولاء و تادْب،وتتفــاوت هــذه الطــرق الدينيــة 
في عددهــا واتباعهــا ومــدى خضوعهــم لها،ومــدى اســتخدام زعمائهــم لهــذه التبيعــة 

ذات الــولاء الدينــي في مياديــن السياســة والتكتــات الحزبيــة.

ــت الطقــوس  ــث تفاعل ــا الحــالي في عهــد الفونــج حي ــز مجتمعن وبهــذا تكونــت ركائ
والتقاليــد مــع مؤثــرات النعــرة القبليــة والديــن الاســامي مــع تقلــب ناحيــة الطــرق 

الصوفيــة عليــه )24)).

ــن الشــخصية الســودانية كان عــى اســتعداد  سادســا: ان الحــس الافريقــي في تكوي
ــي المســحور)24)). ــة باذْكارهــا و اناشــيدها وجوهــا الغيب للاســتجابة الصوفي

)24)) الشعر السوداني في المعارك السياسية ص73،الفكر السوداني اصْوله وتطوره محمد المكي ابراهيم.

)24)) لعله يريد بذلك عامة الناس لان هناك من تفرغ للحركة العلمية كما نرى ان شاء الله.
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المبحث الحادي عشر
النشاط العلمي قبل الدولة السنارية 

لــم تبــدأ هجــرة العلمــاء المســلمين إلى ســنار ؛ بعــد قيــام الدولــة الســنارية، ولكنهــا 
ــة  ــام الدول ــك الهجــرات بــدأت قبــل قي تواصلــت بصــورة واضحــة، حيــث كانــت تل
الســنارية ؛ إلا أنهــا اتخــذت بعــدا آخــرا بعــد قيــام دولــة ســنار، واتخــذت مظاهــر 
ــا  ــيطر ثقافي ــامي وس ــي الاس ــر العرب ــر العن ــث انت ــوالي، حي ــرة في الت الكث
ــف  ــا في ضع ــد كانت ــرة( فق ــوة و المق ــيحيتين )عل ــن المس ــل الدولت ــا داخ واجتماعي
شــديد  كمــا اوضحنــا، وقــد ســمحت الظــروف بقيــام نشــاط علمــي اســامي قبــل 
قيــام ســنار بكثــر، فقــد ذكــر انــه في خلافــة هــارون الرشــيد  قــدم عليــه جماعــة 
من)بــر الســودان( وهــو ببغــداد طلبــوا اليــه ان يرســل معهــم علمــاء يعلمونهــم امور 
دينهــم، فارْســل معهــم ســبعة علمــاء مــن بنــي العبــاس ووصلــوا الى)دنقلة(واقامــوا 
ــه الســبعة يقومــون  بهــا، وتناســلت منهــم ذريــة كثــرة )24))، وكانــوا اولاد عــون الل
بنــر العلــم وتحفيــظ القرآن،واســتمر ذلــك الى قيــام دولــة الفونــج الاســامية، وقــد 
ــة  ــن الدول ــامي زم ــاء الاس ــب القض ــر منص ــمى بالضري ــو المس ــم وه ــغل احده ش
المســيحية،وكان جدهــم يقــوم بمهمــة نــر المعرفــة الاســامية قبلهــم، ولا زالــت قبــور 

أولئــك العلمــاء ظاهــرة في منطقــة )ود ابــو حليمــة( شــمال الخرطــوم.

ــال  ــم يق ــها عال ــة )اربجي(،اسس ــت مدين ــنة اسس ــن س ــنار بثلاث ــام س ــل قي وقب
ــة  ــة )24))، وفي جه ــم وثقاف ــاضرة عل ــت ح ــن(و وكان ــن مع ــازي ب ــيخ )حج ــه الش ل
الحلفايــا وقبــل قيــام ســنار كان الشــيخ )البنــدراوي الشــامي( يقــوم بتحفيــظ القرآن 
ــه  ــدم في زمن ــاء كثيرون،وق ــه علم ــذ عن ــد اخ ــة والعربية،وق ــوم الشرعي ــس العل وتدري
الشــيخ احمــد ولــد زروق مــن اليمن،وجلــس لتدريــس العلــوم الاســامية واخــذ عنــه 
ايضــا علمــاء كثــرون )24)).وقــد حــر معــه الفقيــه )جــار النبــي( وفي ذلــك الوقــت 
حــر الشريــف )حمــد ابــو دنانــة( مــن المغــرب يحمــل العلــم والتصــوف، فاســتفاد 
ــق كثــر، وهــو اول مــن نــر الطريقــة الشــاذلية في الســودان، ويعــد مــن  منــه خل

)24))  السودان في قرن ص29

)24))  الفكر السوداني اصوله وتطوره ص9

)24))  مخطوطة كاتب الشونة ص421
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العلمــاء الــرواد في الســودان )24))، كمــا ان الشــيخ عبــد اللــه القواســمي المعــروف بعبــد 
اللــه جمــاع قــام بالتدريــس وتحفيــظ القــرآن، وتنقل في ربــوع الســودان لهــذه المهمة، 
هــذا كلــه قبــل ان يتصــدى للقيــادة السياســية ويوحــد القبائــل العربيــة في حلــف مــع 
ــوك الفونــج )25)) كل ذلــك يؤكــد بطــان ادعــاء مــن يقــول ان المجتمــع المســلم في  مل
ــة  ــة الديني ــاوي في اميت ــديد يس ــل ش ــة جه ــنار كان في حال ــام س ــل قي ــودان قب الس
ــا  ــك لم ــك كذل ــو كان ذل ــه )25)). فل ــور دين ــه بامْ ــيحي في جهل ــج( المس ــعب 0)العن ش

امْكنــه التغلــب عليــه ثقافيــا وسياســيا.

التكوين المجتمعي لسلطنة سنار: 
ذكــرت بعــض الروايــات التاريخيــة أن بدايــة التغلغــل العربــي في الســودان بــدأ بحملة 
ــن  ــه ب ــد الل ــه، وهــو عب ــه عن ــن العــاص رضي الل ــف عمــرو ب ــذي خل وإلى مــر ال
ســعد بــن أبــي الــرح رضي اللــه عنــه، الــذي جــرد حملــة في ســنة 641م لفتــح بــاد 
النوبــة المســيحية، غــر أنَّ هــذه الحملــة لــم تنجــح في مســعاها، وقــد لجــأ الطرفــان 
إلى عقــد مصالحــة أو معاهــدة ســميت بمعاهــدة "البقــط" ولعلهــا أطــول معاهــدة في 

التاريــخ إذ ظلــت نافــذة عــى مــدى ســتة قــرون )25)). 

ومــن خلالهــا فتحــت هــذه المعاهــدة البــاب لتدفــق العــرب المســلمين عــى بــاد النوبــة 
في شــمال الســودان، كمــا شــكلت هــذه المعاهــدة بدايــة لمعاهــدة قبائــل البجــة التــي 
ــار  ــة انتش ــة بداي ــم الاتفاقي ــم معال ــن أه ــام 855م. وم ــودان ع ــت في شرق الس أبرم
الوجــود العربــي والثقافــة العربيــة في الســودان، كمــا فتحــت الاتفاقيــة البــاب مواربــاً 
لتدفقــات أعــداد كبــرة مــن المهاجريــن بدايــة بقبيلــة ربيعــة التــي كانــت تعمــل عــى 
تنقيــب الذهــب في منطقــة وادي العلاقــي في المنطقــة الممتــدة بــن مينــاء عيذاب وأســوان 
وبــاد النوبــة في شــمال الصحــراء )25)). ومنــذ ذلــك الحــن توافــدت مجموعة مــن القبائل 

العربيــة المتنافســة عــى الثــروة والملــك في المنطقــة ســواء بــن البجــا والنوبــة)25)).

)24))  نفسه ص01_11 والطبقات ص 421 و04_14 تحقيق د. يوسف فضل.

)25))  نفسه 421 _521 وطبقات ود ضيف الله 051

)25))  السودان في قرون ص1 وما بعدها وتاريخ وحضارة السودان 423 وقفات مع تاريخ السودان صلاح عربي.

)25))  فضل، 5891م: 93. 

)25))  سبيكة، 4791م: 29.

)25))  ضرار، بدون التاريخ: 23.
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ويــرى بعــض مؤرخــي التاريــخ أن الســودان في حــوالي القــرن العــاشر الميــادي ومــا 
ــد إلى  ــة، إذ وف ــرات التاريخي ــم الف ــكل أه ــامية تش ــك الإس ــد الممال ــى عه ــده حت بع
ــي أخــذت  ــة، والت ــة كالقواســمة وربيعــة وجهين الســودان عــدد مــن القبائــل العربي
ــدأت  ــة ب ــك الهجــرات المتوالي تتقاطــر عــى ســهول الســودان الواســعة، ونتيجــة لتل
ثقافــة التعريــب تنتــر في أنحــاء الســودان المختلفــة عــن طريــق المصاهــرة. وبــزوال 
الممالــك المســيحية وتدفــق العــرب جنوبــاً إلى ســنار أصبحــت اللغــة العربيــة تســود 
ــرات  ــذه الهج ــر ه ــرز ظواه ــن أب ــة. وم ــات المحلي ــت باللهج ــاد، فاختلط ــاء الب أنح
انتشــار الإســام في ربــوع الســلطنة. وقــد كان لســاطين الفونــج دور كبــر في إفــاد 

ــة )25)).  العلمــاء والفقهــاء فكانــت لهــم مكانــة خاصــة في الدول

ــهموا  ــناري أس ــاء الس ــعراء في الفض ــاء و الش ــن الأدب ــدد م ــر ع ــا ظه ــى إثره وع
ــن  ــوا ع ــن كتب ــعراء الذي ــهر الش ــن أش ــة(. وم ــة )الأفروعربي ــة توفيقي ــراح هوي باج
ســنار الشــاعر محمــد عبــد الحــي، والــذي اســهم في تبنــي ثقافــة الاندمــاج والتعايــش 
ــودة إلى  ــه " الع ــدّ قصيدت ــرى، وتع ــة الأخ ــات المحلي ــة والثقاف ــة العربي ــن الثقاف ب
ــة  ــزاً للهوي ــاً ورم ــنار نموذج ــار س ــا اخت ــك عندم ــل، وذل ــر دلي ــنار " 1963م خ س
ــة  ــاد مجموع ــن اتح ــناري م ــع الس ــون المجتم ــث يتك ــة( حي ــودانية )الأفروعربي الس
ــلطنة  ــاً س ــكل مع ــوب، لتش ــة في الجن ــل الزنجي ــمال، والقبائ ــة في الش ــل العربي القبائ
قويــة مركزهــا وســط الســودان. ومــن الشــعراء كذلــك: النــور عثمــان أبكــر، ومحمــد 

ــم.  ــم ؛ وغيره ــي إبراهي المك

بينمــا يــرى عــدد مــن المؤرخــن وعلمــاء الأجنــاس أن علاقــات التصاهــر بــن شــعوب 
ــودان  ــا في شرق الس ــرون أن البج ــام وي ــور الإس ــل ظه ــدأت قب ــد ب ــن في المنطقت
ــور  ــورد الدكت ــي. وي ــي إفريق ــزاوج عرب ــاج ت ــن نت ــا م ــاي في شرق إفريقي والماس
فرنســيس دينــق في كتابــه " أفارقــة عالميــن " آراء للأنثربولوجــي البريطانــي المعــروف 
الســر إدوارد إيفانــس بريتشــارد وللقــس الباحــث في الشــأن الســوداني جون ســبنسر 
تريمنغهــام وســيلغمان تفيــد بــأن القبائــل النيليــة في جنــوب الســودان وهــي الدينــكا 
والنويــر والشــلك تحمــل دمــاء قوقازيــة وحاميــة. ويشــر فرنســيس دينــق في المصــدر 
ذاتــه غــى عمــق تأثــر عقائــد هــذه القبائــل بمــا جــاء في الديانــات الســماوية الثــاث 

الوافــدة مــن الــرق الأوســط وهــي الإســام والمســيحية واليهوديــة )25)). 

)25))   فضل، 7891م: 93. 

)25))   الحاج، 4002م: 44.
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ويــرى الباحــث أنَّ للهجــرات العربيــة أثــر كبــر في تكويــن البنيــة الفكريــة والثقافية في 
ســلطنة ســنار هــذا بجانــب الثقافــة الإفريقيــة التــي هــي نتــاج تــراث ثلاثــي يتكــون 
in� )م�ـن الإسالم وبالطب�ـع م�ـا حمل�ـه م�ـن س�ـمات عربي�ـة، والإرث الإفريق�ـي المحلـي) 

ــي  ــتعمار الأوروب ــه الاس ــاء ب ــذي ج ــيحي ال ــي المس ــراث الغرب ــاً الم digenos(، ثالث
إلى القــارة، وهــذا يظهــر جليــاً في اللغــات والعــادات والتقاليــد والموروثــات الشــعبية 

وغيرهــا. 

ــيحية  ــة المس ــك النوب ــقوط الممال ــامي بس ــي والإس ــود العرب ــر الوج ــذا تكاث هك
ــة  ــرت اللغ ــة فانت ــرب والنوب ــن الع ــر ب ــد التصاه ــا تزاي ــى منواله ــاث، وع الث
العربيــة والثقافــة الإســامية في ربــوع الســودان عامــة، وفي ســلطنة ســنار عــى وجــه 
الخصــوص، ويرجــع ابــن خلــدون أن العــرب اســتفادوا مــن تقاليــد النوبــة في توريــث 
الملــك لأبنــاء الأخــوات فتزوجــوا أخــوات الملــوك حتــى انتهــى الملــك إلى أبنــاء العــرب 
مــن النوبيــات فــزاد ذلــك مــن وتــرة التعريــب في البــاد وانتهــت عمليــات التصاهــر 
بقيــام أول دولــة عربيــة إســامية في الســودان عــام 1504م أي قبــل زهــاء خمســمائة 

عــام مــن يومنــا هــذا. 

ــة إلى  ــات العربي ــرة الجماع ــر هج ــذ فج ــودان من ــام في الس ــار الإس ــط انتش ارتب
الســودان. فبعــد إن حلــت هــذه القبائــل بالســودان بــدأ الاختــاط بالســكان المحليــن، 
ســواء مــن العنــاصر النوبيــة او البجــة أو ســكان غــرب الســودان بدارفــور وكردفــان. 
وبعــد فتــح عمــرو بــن العــاص لمــر عــام )651 – 652م( انتهــت بعقــد اتفاقيــة 
البقــط )25)). وقــد نتجــت مــن تلــك الهجــرات علاقــات تعايــش شــكلت مــن خلالهــا 
نمــوذج للدولــة الســودانية الحديــث. فــكان التعايــش الــذي تــم بــن الثقافــة العربيــة 
ــة  ــا الحالي ــا القديمــة وأوضاعه ــكل موروثاته ــة ب ــة المحلي الإســامية الوافــدة والثقاف
أصبــح هــو المكــون الرئيــي لخصائــص المجتمــع الســوداني الــذي نــراه اليــوم. كمــا 
ظلــت اتفاقيــة البقــط مــدة ســتة قــرون، أحدثــت في هــذه الفــرة الكثــر مــن المؤثرات 

الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة عــى المنطقــة. 

هكــذا أصبــح تأثــر الثقافــة في مفهــوم الدولــة الحديثــة في الســودان واقعــاً لا يمكــن 
انــكاره، فــإذا نظرنــا إلى كثــر مــن المعتقــدات والتقاليــد والأعــراف والفنــون والمعارف 

)25))   مسعد، 0691م: 06. 
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ــة  ــواء الأم ــن ل ــزء م ــت ج ــي أصبح ــامية الت ــة الإس ــع الثقاف ــجم م ــا تنس نجده
الســودانية الوافــدة قديمــاً وحديثــاً، والتــي عــى منوالهــا تكونــت ملامــح الشــخصية 
ــة، والتــي تضــم مختلــف الأعــراق  ــة الحديث ــاء الدول الســودانية التــي ســاهمت في بن
والمعتقــدات. فالثقافــة الســودانية هــي مزيــج مــن الثقافــات الوافــدة والمحليــة عــر 

القــرون. 

ــدأت  ــد ب ــة، فق ــاد النوب ــرى في ب ــة أخ ــات عربي ــك تدفق ــبق، فهنال ــا س ــى م وع
بوصــول الخليفــة العبــاسي المعتصــم إلى الملــك في بغــداد، ووصــول أحمــد بــن طولــون 
واليــاً عــى مــر 868م، كأول وال مســلم غــر عربــي حيــث قــام الخليفــة المعتصــم 
والــذي كانــت امــه مــن أصــول تركيــة باســتبدال الكتائــب العربيــة في مــر بأخــرى 
مــن المماليــك والأتــراك كمــا قــام بقطــع الأعطيــات التــي كانــت تــرف مــن بيــت 
المــال عــى الجنــد العــرب الذيــن منعــوا منــذ أيــام الخليفــة عمــر بــن الخطــاب مــن 
ــوا  الاشــتغال بغــر الجنديــة حفاظــاً عــى انضباطهــم وجاهزيتهــم العســكرية فكون
ــات  ــم وفي الحامي ــة الحك ــا في أروق ــر وجوده ــر انح ــزة في م ــة ممي ــة حاكم طبق
ــع  ــب قط ــة، وصح ــا العربي ــا وتقاليده ــى بداوته ــت ع ــكرية فظل ــون العس والحص
ــرات  ــق الهج ــن تدف ــا زاد م ــر مم ــي في م ــود العرب ــى الوج ــق ع ــات تضيي الأعطي

ــودان )25)).   ــمال الس ــة في ش ــاد النوب ــة إلى ب العربي

)25))  ماكمايكل، بدون تاريخ: 061. 
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المبحث الثاني عشر
دور العلماء في الدولة السنارية 

النشاط العلمي في الدولة السنارية:
انتــر العنــر العربي الاســامي وســر ثقافيــا واجتماعيا داخــل الدولتين المســيحيتين 
وقــد كانتــا في حالــت ضعــف شــديد كمــا أوضحنــا، وقــد ســمحت الظــروف بقيــام 
نشــاط علمــي أســامي قبــل قيــام ســنار بكثــر فقــد ذكــر أنــه في خلافــة هــارون  
الرشــيد قــدم عليــه جماعــة مــن )بــر الســودان( ـ وهــو ببغــداد ـ وطلبــوا إليــه أن 
ــن  ــاء م ــبعة علم ــم س ــل معه ــم، فأرس ــور دينه ــم ام ــاء يعلمونه ــم علم ــل معه يرس
ــة وأقامــوا بهــا، وتناســلت منهــم ذريــة كثــر وكان  ــوا إلى دنقل بنــي العبــاس ووصل
ــم وتحفيــظ القــران واســتمر ذلــك إلى  ــه الســبعة يقومــون بنــر العل أولاد عــون الل
قيــام دولــة الفونــج الإســامية، وقــد أشــغل أحدهــم  وهــو المســمى يالضريــر منصــب 
القضــاء الإســامي زمــن الدولــة المســيحية وكان جدهــم يقــوم بمهمــة نــر المعرفــة 
الإســامية قبلهــم ولا زالــت قبــور أولئــك العلمــاء ظاهــرة في منطقــة )ودأبــو حليمــة( 

شــمال الخرطــوم.

وقبــل قيــام ســنار ثلاثــن ســنة أسســت مدينــة )أربجــي( أسســها عالــم يقال الشــيخ 
)حجــازي بــن معــن( وكانــت حــاضرة علــم وثقافــة، وفي جهــة الحلفايــا وقبــل قيــام 
ــوم  ــس العل ــرآن وتدري ــظ الق ــوم بتحفي ــامي يق ــدراوي الش ــيخ البن ــنار كان الش س
الشريعــة والعربيــة ‘ وقــد أخــذ عنــه  علمــاء كثــرون، وقــدم في زمنــه الشــيخ أحمــد 
ولــد زروق مــن اليمــن، وجلــس لتدريــس العلــوم الإســامية وأخــذ عنــه أيضــا علمــاء 
كثــرون وقــد حــر معــه الفقيــه )جــار النبــي( وفي ذلــك الوقــت حــر الشريــف 
ــر،  ــق كث ــه خل ــاد من ــوف، فأف ــم والتص ــل العل ــرب يحم ــن المغ ــة( م ــد أبودنان )حم
وهــو أول مــن نــر الطريقــة الشــاذلية في الســودان،  ويعــد مــن العلمــاء الــرواد في 
ــام  ــاع ق ــه جم ــد الل ــروف بعب ــمي المع ــه القواس ــد الل ــيخ عب ــا أن الش ــودان. كم الس
ــه  ــذا كل ــة , ه ــذه المهم ــودان له ــوع الس ــل في رب ــران، وتنق ــظ الق ــس وتحفي بالتدري
قبــل أن يتصــدى للقيــادة السياســية ويوحــد القبائــل العربيــة في حلــف مــع الملــوك 
ــك يؤكــد بطــان إدعــاء مــن يقــول إن المجتمــع المســلم في الســودان  ــج، كل ذل الفون
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قبــل قيــام ســنار كان في حالــة جهــل شــديد يســاوي في امتــه الدينيــة شــعب )العنــج( 
ــه  ــب علي ــه التغل ــك لمــا أمكن ــك كذل ــم كان ذل ــه. فل ــه بالأمــور ديني المســيحي في جهل

ثقافيــا وسياســيا.

الحركة العلمية في سنار:
ــامية  ــة الإس ــل الدول ــة في ظ ــة قوي ــة علمي ــنار حرك ــت في س ــاطين: قام دور الس
الفتيــة، وكان عمــاد تلــك النهضــة العلميــة العلمــاء الــرواد الذيــن جــاءوا مــن أنحــاء 
العالــم الإســامي، والســودانيون الذيــن درســوا، في الأزهــر ومعاهــد العلــم في الحرمــن 
الشريفــن، ومــن تلقــوا العلــم عــى الفريقــن، وكانــت هجــرات العلمــاء إلى الســودان 
تتخــذ شــكل جماعــات في أحيــان كثــرة، وقــد شــجع هجرتهــم إلى الســودان الأخبــار 
التــي ترامــت إليهــم عــن مملكــة ســنار ومــا يجــده العلمــاء فيهــا مــن إحتفــاء وإكرام 
وتشــجيع، وقــد بــدأت الحيــاة العلميــة تأخــذ طابعهــا المنظــم في عهــد الشــيخ عجيــب 
ــة  ــب حرك ــيخ عجي ــجع الش ــد ش ــنار. فق ــة س ــس دول ــاع مؤس ــه جم ــد الل ــن عب ب
ــل  ــده الطوي ــاد، وفي عه ــاء الب ــم في أنح ــاجد ودور العل ــى المس ــة فبن ــم والثقاف العل
قــدم كثــر مــن العلمــاء في مــر، والعــراق والحجــاز  واليمــن وبــاد المغــرب، فرحــب 
بهــم وأغــدق عليهــم ليحببهــم في المكــوث في ديــاره حتــى يقومــوا ينــر العلــم، وهــو 
الــذي بنــى الرواقــات لطــاب العلــم الســودانيون في الأزهــر والحجــاز فــكان الطلبــة 
يشــبعون نهمهــم في طلــب العلــم بالتنقــل مــن شــيخ الى شــيخ دون أن يكلفــوا مؤونــة 

معيشــتهم.

وكان الطالــب قبــل أن يســافر إلى خــارج الســودان لطلــب العــم يكــون حافظــا للقــرآن 
وعــى علــم ودرايــة بعلــوم الديــن و اللغــة العربيــة، ثم بعــد ذلــك للإســتزادة و التضلع 
في علــوم الديــن الأخــرى، وكان بعضهــم لا يكتفــي بالذهــاب  مصــدر واحــد بــل يجمــع 
بــن الحســنيين كمــا فعــل الشــيخ عمــار بــن عبــد الحفيــظ )25)) مثــا، حيــث طلــب 
العلــم في مــر والحجــاز معــا )26))وذلــك ممــا يــدل عــى الرغبــة الأكيــدة و التوجــه 

الصــادق لطــاب العلــم في الإصرار عــى تحصيــل العلــم مهمــا كانــت الصعــاب.

ــم وتشــجيعهم عــى الدراســة  ــة العل ــوك والســاطين بطلب ومــن مظاهــر اهتمــام المل

)25)) مخطوطة كاتب الشونة ص 5-6 وشقير ص913 والسودان في قرن ص06.

)26)) شقير ص714 والسودان في قرن ص34 وتاريخ وحضارة السودان ص182 -282.
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ــاب  ــواج الط ــع أف ــدة لتودي ــالات الحاش ــون الاحتف ــوا يقيم ــم كان ــل، أنه والتحصي
المســافرين إلى مــر أو الحجــاز، وكانــوا يخرجــون بأنفســهم مشــيعين تلــك القوافــل 
العلميــة )26))، ممــا يؤكــد في نفــوس الطــاب روح المثابــرة و الشــعور بالمســئولية التــي 
ألقتهــا البــاد عــى عاتقهــم شــعبا وســاطين، ولا غــرو فقــد عــرف ســاطين ســنار 
ودارفــور و كردفــان أقــدار العلمــاء واتخــذوا منهــم مستشــارين ووزراء ؛ فقــد روي 
أن الملــك نــاصر يــن بــادي عندمــا قتــل كان المصحــف بيمينــه وموطــأ مــاك بشــماله، 
ــاء  ــون العلم ــنار يحب ــاطين س ــل )26)) وكان س ــط جمي ــب ذا خ ــاخا للكت وكان نس
ويجلونهــم حتــى صــار لهــم نفــوذ يطغــى في بعــض الأحيــان عــى نفــوذ الســاطين 
أنفســهم فقــد ســاق كاتــب الشــونة طرفــا مــن ذلــك النفــوذ عنــد حديثــه عــن الشــيخ 
محمــد بــن إدريــس ود نوريــن حــن قــال: )كان وافــر الحــظ عنــد الحكام والســاطين 
والفلاحــن )26))، قاهــرا للظالمــن لا تأخــذه في اللــه لومــة لائــم، وكان إذا حصــل خــوف 
في الســلطنة تجتمــع عنــده الخلائــق فــم يقــدر أحــد أن يتعــرض لواحــد منهــم )26)) 
ــا  ــدة طلب ــام الش ــم في أي ــون إليه ــاطين يهرع ــوك والس ــك أن المل ــب ذل وكان إلى جان
لصالــح دعائهــم حتــى تنجــي الكــروب أو ينتــروا في الحــروب )26))، وقــد بلــغ تقدير 
الســاطين لعلمــاء حــدا جعلهــم يتخــذون منهــم الــوزراء والمستشــارين، فــكان ولــد 
العشــا وزيــرا للشــيخ إدريــس، أحــد ســاطين ســنار )26))، كمــا كان الفقيــه الكامــل 
وزيــرا للشــيخ كتمــور )26)) كمــا كان الفقيــه محمــد ود أبــو الحســن وزيــرا للشــيخ 

محمــد أبــو لكليــك، وكانــت لــه كلمــة نافــذة في الملــك )26)). 

دور العلماء في التحصيل: 
ــودانيين  ــاء الس ــودات العلم ــى مجه ــوم أولا ع ــة تق ــك النهض ــاصر تل ــت عن  كان
وغيرهــم، وكان دور الأزهــر الشريــف بــارزا، فهــو أهــم منــارة علميــة أفــادت في نــر 

)26)) عمــار بــن عبــد الحفيــظ الخطيــب ولــد بســنار وســافر إلى مــر.. بطلــب العلــم بالأزهــر الشريــف حيــث أخــذ عــن علمائــه العلــوم العقليــة 
والنقليــة وعلــوم العربيــة وعلــم التصوف وغيرهــا، انظــر: الطبقــات ص911-711. 

)26)) دور الأزهر في السودان ص35 وما بعدها. 

)26)) طبقات ود ضيف الله ص6 ودور الأزهر في السودان ص72-62. 

)26)) نفسه ص62.

)26)) لعله يعني بكلمة فلاحين عامة الناس لأنه استعمها في أماكن عديدة بهذا المعنى. 

)26))  مخطوطة كاتب الشونة ص66. 

)26)) نفسه ص22.

)26)) نفسه ص27. 
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تلــك النهضــة العلميــة، فقــد تخــرج فيــه علمــاء ســودانيون وهاجــر منــه إلى الســودان 
علمــاء أجــاء كان لهــم الفضــل الكبــر في نــر العلــم والتصــوف، فمــن الســودانيين 
ــود  ــذا المجه ــم في ه ــؤدوا دوره ــم لي ــوا إلى أهله ــر ورجع ــوا في الأزه ــن تخرج الذي
الإســامي العظيــم الشــيخ محمــود أحمــد العركــي الــذي تذكــر الوثائــق التاريخيــة 
ــد  ــنة 935-940هـــ. وق ــناريين س ــاب الس ــن الط ــر م ــدم إلى الأزه ــن ق ــه أول م أن
تتلمــذ عــى الشــيخين شــمس الديــن اللقانــي، ونــاصر الديــن اللقانــي )26))، وعندمــا 
ــة  ــوم الشرعي ــرآن والعل ــم الق ــة لتعلي ــرة مدرس ــس ع ــأ خم ــودان أنش ــاد إلى الس ع
والعربيــة في منطقــة النيــل الأبيــض )27))، وكان مــن أولئــك أولاد جابــر الأربعــة، وكان 

ــري )27)).. ــيخ البنوف ــى الش ــذ ع ــذي تتلم ــولاد ال ــم الب ــم إبراهي أكبره

و أيضــا غــره مــن عمــاء المالكيــة في الأزهــر )27))، وعبــد الرحمــن بــن جابــر الــذي درس أولا 
عــى أخيــه إبراهيــم ثــم أكمــل في الأزهــر، ولما عــاد إلى الســودان أنشــأ ثلاثة مســاجد لدراســة 
العلــم في بــاد الشــايقية، وكان ينتقــل بــن هــذه المســاجد ويمكــث  في كل واحــد منهــا أربعة 
أشــهر، وتخــرج عــى يديــه من العلمــاء الأجــاء الشــيخ دفع اللــه العركــي الذي قــام بمجهود 
كبــر في نــر العلــم في إقليــم الجزيــرة، كما تــولى مهمة القضــاء، كما ذهــب إلى الحجــاز وتولى 
الدريــس وتــولي التدريــس في مقــام الإمــام مالــك، ثــم عــاد إلى بــاده عــى الرغــم مــن تعلــق 
أهــل الحجــاز بــه وإلحاحهــم عليــه أن يمكــث معهــم ويبقــى بينهــم يــؤدي دوره في تعليــم 
النــاس )27)) وممــن درســوا عــى الشــيخ عبــد الرحمن بــن جابــر الشــيخ النويري، وهــو عالم 
فاضــل تــولى إلى جانــب تدريــس العلــوم الشرعيــة والعربيــة – القضــاء في عهد الشــيخ عجيب 
المانجلــك. وتخــرج عــى يديــه كل من الشــيخ يعقــوب بــن بانقا، والشــيخ المســلمي ولــد أبي 
ونيســة، والحــاج اللقانــي، ومحمــد بــن عيــى ســوار الذهــب، والشــيخ إبراهيــم ود أم مريود، 

وصــار كل منهم عالما مشــهورا مســهما في الحركــة العلميــة )27)). 

)26)) نفسه ص24. 

)27)) نفسه ص24.

)27)) نفسه ص 52-42. 	

)27)) شــمس الديــن اللقانــي هــو محمــد بــن حســن بــن عــي بــن عبــد الرحمــن ولــد بلقانــه مــن قــرى مــر في محــرم ســنة 578هـــ / 0741م 
وكان عالمــا ومؤلفــا في العلــوم الشرعيــة والعلميــة وكان أكثرهــا تحريــراً في العلــوم العقليــة تــوفي ســنة 539هـــ /8251م أمــا أخــوة نــاصر الديــن 
محمــد بــن حســن فولــد ســنة 378هـــ/8641م وقــد شــارك أخــوة في الأخــذ عــن شــيوخه وقــد درس في الأزهــر أيضــا كأخيــه وجلــس للفتــوى بعد 

أخيــه شــمس الديــن القانــي ولــم يكــن كثــر التأليــف مثلــه مــات 859هـــ/1551م الطبقــات هامــش 311 نقــا عــن ابــن بابــا 533. 

)27)) مخطوطة كاتب الشونة 421. 

ــورع  ــة علمــاء مــر ومــن اشــتهروا بالزهــد وال 		 / محمــد البنوفــري المــري مــن جل      	      ((27(
أخــذ عنــه نــاصر الديــن اللقانــي والتاجــوري كمــا تتلمــذ عليــه كل مــن الأجهــوري وســالم الســنهوري وانفــرد أخــرا برئاســة المذهــب المالكــي 

وقــد تــوفي نحــو 889هـــ/0951م، نقــا عــن ابــن بابــا 043 الطبقــات هامــش 64. 
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وذهــب إلى الازهــر كذلــك الشــيخ اســماعيل بــن جابــر بعــد أخويــه، وأكمــل في الأزهــر 
ــد في  ــت تع ــر أخ ــت لأولاد جاي ــم، وكان ــا تعل ــر م ــوم بن ــودان ليق ــاد إلى الس ــم ع ث
مكانتهــم العلميــة هــي الفقيهــة فاطمــة بنــت جابــر، وقــد أخــذ عنهــا ابنهــا الشــيخ 
ــب إلى  ــم ذه ــه ث ــن أخوال ــذ ع ــا أخ ــرون( كم ــروف )بصغ ــان المع ــن سرح ــد ب محم
الأزهــر ليمتــع نفــس بالاســتزادة كمــا فعــل مــن قبلــه، ولمــا عــاد مــن مــر أخــذ 
ينــر العلــم في بــاد الجعليــن في شــندي التــي ولــد وتربــى فيهــا، وأنشــأ مســجدا 
هنــاك في )قــوز المطــرق( الــذي عــرف فيمــا بعــد بـ)قــوز العلــم(، لأن طــاب العلــم 
قصــدوه في أفــواج كبــرة ليدرســوا عــى الشــيخ صغــرون، وقــد تخــرج عــى يديــه 
علمــاء كثــرون، منــه ابنــه الشــيخ الزيــن، والشــيخ عــي ودبــري،، وقــد تلقــى العلــم 
عليــه الشــيخ أربــاب بن عــوف المعــروف بأربــاب العقائــد المتــوفي 1102هـــ/1691م، 
وهــو مؤســس مدينــة الخرطــوم، وقــد ذكــر ود الضيــف اللــه أن عــدد تلاميــذ أربــاب 
العقائــد قــد بلــغ ألــف طالــب ونيفــا مــن دار الفونــج، إلى دار برنــو تلاميــذه وتلاميــذ 

ــذه( )27)).  تلامي

ومــن أولئــك العلمــاء أيضــا الشــيخ عبــد الرحمــن حمدتــو الخطيب، فقــد أكمــل تعليمه 
في الأزهــر ورجــع للســودان ليقــوم بــدوره في أداء الأمانــة العلميــة، وقــد تخــرج عــى 
يديــه مجموعــة مــن العلمــاء؛ منهــم الشــيخ عبــد اللــه الأغبــش الــذي أقــام مســجده 
في حلــة الغبــش غــرب بربــر وأصبــح قبلــة لطــاب العلــم، ومنهــم الشــيخ ابراهيــم 
بــن عبــودي المعــروف بالفــرضي، ســمي بذلــك لطــول باعــه في علــم الفرائــض )27))، 
ومــن علمــاء ســنار الشــيخ عــي بقــادي الــذي قــال عنــه كاتــب الشــونة: )اشــتهر 
بالتوحيــد في زمانــه وفــاق مــن كان قبلــه ومــن في أوانــه، وهــو ذو بــاع في هــذا الفــن 

وقــد ضربــت إليــه أكبــاد الإبــل مــن كل فــج()27)).

ومــن العلمــاء الذيــن تخرجــوا في الأزهــر في تلــك الفــرة الشــيخ عمــار عبــد الحفيــظ، 
و الشــيخ عمــار بــن ابراهيــم، عبــد الرحمــن بــن ابراهيــم بــن أبــي مــاح الكنانــي 
والــد الشــيخ خوجــي المشــهور بــأورق توتــي، وقــد تتلمــذ في الأزهــر عــى كبــار أئمــة 
ــي ود  ــيخ ع ــا اش ــر أيض ــا درس في الأزه ــوري )27))، كم ــي الإجه ــيخ ع ــة كالش المالكي

)27)) طبقات ود ضيف الله ص6 والسودان عبر القرون ص76. 

)27)) طبقات ود ضيف الله ، ص 111.

)27)) نفس المصدر 211 ,

)27)) المصدر نفسه ص، 13.
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ــا  ــر أيض ــري )27))، ودرس في الأزه ــيخ البنوف ــى الش ــذي درس ع ــاضي ال ــيب الق عش
الشــيخ محمــد جمــال الديــن المعــروف بالحــاوي الــذي اشــتهر بالفتــاوي واســتخراج 

الأحــكام)28)). 

ومــن علمــاء ســنار الذيــن شــاركوا في هــذه النهضــة العلميــة الشــيخ خوجــي عبــد 
الرحمــن و الفقيــه حمــد ود حنيــك و الفقيــه محمــد ضيــف اللــه، و الفقيــه هــارون 
ود أبــي حــي، والشــيخ فــرح ود تكتــوك، والصليحابــي)28)) و الشــيخ مكــي النحــوي 
ــة  ــب الفق ــن كت ــدد م ــر وع ــى المخت ــه شرح ع ــات ل ــب المجرب ــي    صاح الفريعاب
ــالى  ــه تع ــه الل ــه رحم ــوا علم ــذ حمل ــه تلامي ــا كان ل ــان كم ــك الزم ــة في ذل المتداول
)28)) وغــر وهــؤلاء كثــر، وقــد درس كثــر منهــم عــى أجلــة علمــاء الأزهــر وحــازوا 

الإجــازات العلميــة )28))، ونــر أولئــك العلمــاء العلــوم الاســامية في الســودان، ووضعوا 
منهاجــا لدراســتها، وتضاعفــت مجهوداتهــم عــى مــر الســنين عــن طريــق تلاميذهــم، 
ــن المجتمعــات حــن أنشــأت القــرى  ــة هــذه بحركــة تكوي ــت الحركــة العلمي واتصل
ــم في  ــدارس العل ــرت م ــيوخ، فانت ــك الش ــاوي أولئ ــاجد و خ ــول مس ــدن ح والم
الشــايقية ودنقــا و بربــر وســنار و القضــارف والدامــر و أم ضــوا بــان وغيرهــا مــن 

ــودان)28)). ــق الس مناط

جهود العلماء في التأليف و الشروح:
ــذه  ــز ه ــن ركائ ــد م ــرة تع ــات كث ــة مؤلف ــة العلمي ــذه الحرك ــاج ه ــن نت وكان م
النهضــة العلميــة التــي انتظمــت الدولــة الســنارية، قــام بذلــك جملــة مــن العلمــاء 
الأجــاء انتظمــت كل العلــوم الشرعيــة وعلــوم اللغــة العربيــة، فجــاءت تلــك المؤلفــات 
في صــورة شروح وحــواش، وتآليــف قائمــة بذاتهــا ؛ حيــث الفــت كتــب ورســائل، وكان 

النســاخون يتلقفــون كل مــا يؤلــف ويعكفــون عــى نســخه.

)27)) نفــس المصــدر ص22، 511 هــذا الرجــل كتــب وصفــا لرحلتــه إلى الأزهــر ثــم إلى الحجــاز ثــم إلى مــر راجعــا ثــم إلى الســودان تعــد نصــا 
ناضجــا في آداب الرحــات ومــن الطريــف أنهــا لا تعمــد إلى الســجع / دور الأزهــر في الســودان ص03.  

)28))  مخطوطة كاتب الشونة ص35. 

)28))  نفس المصدر والصفحة.

)28)) طبقات ود ضيف الله ص511.

)28)) طبقات ود ضيف الله ص411.

)28)) نفس المصدر ص17.
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أصحاب المؤلفات من الشيوخ و العلماء: 
فقــد ذكــر أن للشــيخ أربــاب العقائــد)28)) لــه مؤلفــا في أركان الإيمــان ســماه الجواهــر 
)28))، وألــف الشــيخ ابراهيــم بــن عبــودي الفــرضي كتــاب الفريضــة )28))، وألف الشــيخ 

عبــد الرحمــن بــن ابراهيــم بــن أبــي مــاح الكنانــي منظومــة في التوحيــد )28))، وشرح 
الشــيخ المضــوي )28)) منظومــة في علــم التوحيــد، قــال ود ضيــف اللــه رحمــه اللــه في 

معــرض حديثــه عــن شرحــه هــذ المنظومــة مثنيــا عــى شرحــه عليهــا : 

ــد  ــى العقائ ــي ع ــن التفتازان ــعد الدي ــيخ س ــن شرح الش ــع م ــا أوس ــه له )إن شرح
ــيخ  ــي )29))، والش ــن ع ــه ي ــف الل ــن ضي ــل كل م ــر خلي ــقية()29))، وشرح مخت النس
ــودة  ــش و حم ــد الأغب ــن حم ــي ب ــن ع ــد ي ــن محم ــاه كل م ــودة ، وحش ــار حم مخت
ــكام )29))،  ــاوى و الأح ــا في الفت ــر كتاب ــن جاب ــن ب ــد الرحم ــف عب ــاري )29))، وال التنق
وشرح كل مــن محمــد المضــوي، ومكــي النحــوي الفريعابــي الرباطابــي )29))، رســالة 
أبــي زيــد القيروانــي، وشرح الشــيخ محمــد بــن بــري أم البراهــن الكــرى و الصغــرى 
ووضــع حاشــية عليهــا، وألــف محمــد بــن المضــوي كتابــه العمــدة كمــا شرح الأمــالي 
اسراج الديــن بــن عثمــان الأوشي )29)) ووضــع حمــودة الكاهــي )29)) شرحــن لمقدمــة 

)28)) دور الأزهر في السودان ص 13-03.

ــا تــوفي ســنة  ــد، وكان متصوف ــد درس الفقــه والعقائ ــاب العقائ ــن عــون الخشــن ويســمى بأرب ــن عــي ب ــاب ب ــد هــو أرب ــاب العقائ )28))  أرب
ــات ص133. ــنار الطبق 2071م بس

)28)) طبقات ود ضيف الله ص13. 

)28)) نفس المصدر ص22.

)28)) نفس المصدر ص511.

)29)) درس المضــوي علــم الــكلام والنحــو والأصــول والمنطــق وكانــت شروحــه عــى أم البراهــن أربعــة – العمــدة، والوســط، والصغــر، والحاشــية، 
ولــه شرحــان عــى الأمــالي )يقــول العبــد في  بــدء الأمــالي( ولــه شرح عــى الأجروميــة، وشرح لعقيــدة الرســالة، تــوفي بقــوز رجــب بمديريــة كســا 

وهــو عائــد مــن الحــج ســنة 5901هـــ وهــي ســنة المجاعــة المشــهورة )بــأم لحــم( الطبقــات ص23-33 وتــراث الشــعر الســوداني 31.  

)29)) المصدر السابق ص231.

)29))  ضيــف اللــه بــن عــي ولــد بحلفايــة الملــوك وحفــظ القــرآن بجامعهــا، وقــرأ الرســالة ومختــر خليــل والتوحيــد والنحــو، وكان متصوفــا 
توفي ســنة 5901هـــ الطبقــات 901-801.

)29)) دور الأزهر في السودان 591. 

)29)) طبقات ود ضيف الله ص131. 

)29)) مكــي الرباطابــي الفريعابــي العبــاسي يقــال عنــه إنــه جمــع فنــون عــره ولــه شرحــان عــى السنوســية كبــر وصغــر، كمــا لــه شرح  
عــى رســالة أبــي زيــد القيروانــي. نــوفي بــأرض الجزيــرة الطبقــات ص33. ولــه عقــب بالمناصــر و الرباطــاب وفي المناصــر بحلــة الحقنــة وحلــة 
البرجــوب ويســمى مكــي النحــوي صاحــب المجربــات، ومجرباتــه ورثهــا الخــال محمــد ابراهيــم قمــر الديــن رحمــه وكان يحفظهــا و لا يمكــن 
ـ أحــدا مــن الاطــاع عليهــا وقــد حاولــت ذلــك منــه مــرارا رحمــه اللــه تعــالى رحمــة واســعة. صاحــب البحــث، يتصــل نســبنا بــه مــن جهــة 

الوالــدة .

)29))  لا ندري في أي فن كان كتاب العمدة هذا.  
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السنوســية، كمــا شرحهــا كل مــن غانــم أبــو شــمال و عبــد القــادر البــكاي ومحمــد 
بــن عــدلان الشــايقي، ومكــي النحــوي الرباطابــي، وقــد ذكــر أن شرح الأخــر جــاء 
في أربعــن كراســة، كمــا شرح كل مــن المضــوي محمــد المضــوي و عيــد الرحمــن يــن 
ــد ود  ــه محم ــف الفقي ــد أل ــراءات )29))، وق ــد والق ــة في التجوي ــش الجزري ــد الأغب حم
ــاب الحكــم لابــن عطــاء  ــاء و الصالحــن،وشرح كت ــه كتــاب طبقــات الأولي ضيــق الل

اللــه ولــه نبــذة في الســرة )29)).

مــا ذكرنــاه مجــرد أمثلــة لجهــود بعــض أولئــك العلمــاء في التأليــف و الــرح، وكان 
ــم و  ــى فه ــتويات ع ــم في كل المس ــوا تلاميذه ــف أن يعين ــة التألي ــن حرك ــود م المقص
اســتيعاب للمــادة العلميــة، لأن بعــض الــروح المجلوبــة معقــدة لا يتناســب مســتوى 
ــؤلاء  ــام ه ــية، فق ــل الدراس ــض المراح ــم في بع ــة العل ــتويات طلب ــع مس ــا م شروحه
العلمــاء بتبســيط تلــك الــروخ لتناســب مســتوى طلابهــم العلمــي وفهمهــم، وهــذا 
اســلوب تربــوي مهــم أدرك أهميتــه أولئــك العلمــاء رحمهــم اللــه تعــالى. و قــد انتشرت 
ــن  ــا م ــال عليه ــدة الإقب ــاخ وش ــاط النس ــبب نش ــاد بس ــاء الب ــب في انح ــك الكت تل
العلمــاء وطلبــة العلــم معــا، ومــن المؤســف أن تلــك الكتــب لــم يصــل ألينــا منهــا إلا 
النــزر اليســر)29))، والــذي حــال دون وصــول تلــك المؤلفــات إلينــا ينحــر في عــدد 

مــن الأســباب أهمهــا:

أولا: حملــة الدفــردار في أوائــل الفتــح التركــي التــي لــم تفــرق بــن الحانــي والــري ؛ 
فقتلــت حتــى العلمــاء وطلابهــم، وأحرقــت مســاجدهم وخلاويهــم وخزائــن الكتــب اين 

مــا وجدوهــا، وفــر بعضهــم تاركــن كتبهــم ورائهــم نهبــا للإهمــال و الضيــاع.

ثانيــا: أمــر الإمــام المهــدي بحــرق كل الكتــب المتداولــة عــدا القــرآن الكريــم والراتــب 
و الصحــاح مــن كتــب الســنة، وهــذا مــن أكــر أخطــاء المهديــة ؛ إذ قضــت بذلــك عــى 
مــا تبقــى مــن ثــروة علميــة عظيمــة حــرم منهــا الســودان والمكتبــة الاســامية حتــى 

أصبحنــا لا نعلــم منهــا إلا بعــض أســمائها.

)29))  حمودة الكاهلي برع في علم المنطق وعلم الكلام توفي سنة 2321هـ الطبقات ص34. 

)29)) دراسات في تاريخ السودان د. يوسف فضل ص111-212 ودور الأزهر في السودان ص53.

)29))  مخطوطة كاتب الشونة ص76.
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ثالثــا: منــاخ الســودان المتقلــب لا يســاعد عــى حفــظ الوثائــق الورقيــة و المقتنيــات 
ــمية  ــاح موس ــرة وري ــار غزي ــن أمط ــب ب ــاخ متقل ــو من ــق، فه ــب و الوثائ ــن الكت م

عاصفــة، وجفــاف وحــرارة محرقــة.

رابعــا: ضعــف المســتوى الثقــافي العــام في الســودان في التعامــل مــع حفــظ الوثائــق، 
ــة، التــي آلــت إليهــم مــن آبائهــم العلمــاء ؛  ــك الذخائــر العلمي وقــد أضر  الورثــة تل
فلــم يقــدروا تلــك المقتنيــات مــا تســتحق مــن الاهتمــام و الحمايــة الحفــظ، حيــث لــم 
يجــدوا فيهــا فائــدة ماديــة، فأنــا أعــرف أهــل بيــت كانــت في حيازتهــم مجموعــة مــن 
الكتــب آلــت إليهــم مــن جدهــم الأعــى نقبــوا فيهــا وبحثــوا ليجــدوا تســجيلا لأرض أو 

ســاقية فلمــا لــم يجــدو بغيتهــم ترجــو تلــك الكتــب نهبــا للضيــاع والتلــف.

دور العلماء في التدريس:
يشــكل طــاب العلــم ركنــا مهمــا مــن أركان النهضــة العلميــة، فقــد ذكــر أن الشــيخ 
صغــرون جلــس في حلقــة أبيــه مــن بعــد رحيلــه فشــدت إليــه الرحــال وضربــت إليــه 
أكبــاد الإبــل، وقــد طــال عمــره حتــى ضمــت حلقتــه الآبــاء و الأجــداد، وبلــغ درســه 
ــذه شــيوخ الإســام في  ــه ألــف طالــب، وأصبــح تلامي خمســن ختمــة، وبلغــت حلقت
ــر تخــرج عــى  ــولاد أن أكــر أولاد جاب ــم الب ــروى أن الشــيخ ابراهي الســودان)30))، وي
ــدورا  ــا وب ــن أصبحــوا أقطاب ــاء الســودان الأجــاء الذي ــا مــن علم ــده أربعــون عالم ي
ــيخ  ــروى أن الش ــا ي ــة )30))، كم ــوار الشريع ــم وأن ــون العل ــودان يبث ــون في الس يطوف
محمــد المضــوي قــد انتقــل إلى شــندي وأقــام هنــاك ليــدرس الفقــه المالكــي ؛ المختصر 
وشروحــه و الرســالة وعلــوم اللغــة والبلاغــة والتفســر و علــوم الحديــث، وقــد بلــغ 
عــدد طلبتــه ثلاثمائــة طالــب )30))، وقــد مــر بنــا أن الشــيخ أربــاب العقائــد قــد قــدر 
ــم بألــق ونيــف، وقــد جمــع بعــض العلمــاء إلى جانــب  ــه العل عــدد مــن أخــذوا علي
ــة  ــاء و المعرف ــب والكيمي ــفة والط ــرى ؛ كالفلس ــا أخ ــة علوم ــة و اللغ ــوم الشرعي العل

ببعــض غــات الأمــم الأخــرى كالشــيخ حجــازي بــن معــن )30)).

)30))  طبقات ود ضيف الله ص13 ودور الأزهر في السودان ص13. 

)30))  طبقات ود ضيف الله ص72.

)30))  نفس المصدر ص231. 

)30))  نفس المصدر ص13.
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صلة العلماء بالأزهر الشريف: 
ــى بعــد اســتقرار العلمــاء  ــة بالأزهــر حت ــك النهضــة العلمي ــم ينفصــل اتصــال تل ل
ــا  ــر فكلم ــم في الأزه ــاتذتهم وزملائه ــع اس ــل م ــى تواص ــوا ع ــد كان ــودان، فق بالس
أشــكلت مســألة شرعيــة أو ثــار خــاف بينهــم حــول حكــم فقهــي كتبــوا عــى علمــاء 
الأزهــر يســتفتونهم فيمــا اشــكل عليهــم، أو يطلبــون إليهــم ترجيــح رأي، ومــن أمثلــة 
ذلــك مــا روي أن الخــاف احتــدم بــن علمــاء ســنار في قضيــة حكــم فيهــا القــاضي 
عبــد الرحمــن بــن الشــيخ النويــري أحــد خريجــي الأزهــر عــى امــرأة تبرعــت بثلــث 
ــوا  ــاء وكتب ــه العلم ــغ، فنازع ــرد المبل ــم ب ــا فحك ــك ضرر زوجه ــدة بذل ــا قاص ماله

للشــيخ الأجهــوري )30))، فأجــاب بصحــة الحكــم مراعــاة للعــرف والمصلحــة )30)).

ــذاك منهــم  ــه علمــاء الأزهــر الشريــف آن ــف في ــغ إلى مــر اختل وعندمــا دخــل التب
ــذي أثــر في الأزهــر إلى  مــن حرمــه ومنهــم مــن أباحــه، و انتقــل نفــس الخــاف ال
ــيخ  ــى الش ــى أفت ــاء حت ــن العلم ــرت الآراء ب ــاف وكث ــدم الخ ــث احت ــودان حي الس
ادريــس ود الأربــاب عــى حرمتــه معارضــا الشــيخ الأجهــوري الــذي أباحــه متفقــا في 
ذلــك و مؤيــدا الشــيخ اللقانــي )30)) فيمــا ذهــب إليــه مــن حرمــة التبــغ، أمــا الشــيخ 
عبــد الوهــاب )رجــل أم شــميل( فقــد عــارض زميلــه الشــيخ إدريــس وأيــد الشــيخ 
الأجهــوري، فلمــا اشــتد المناظــرات بــن العالمــن الســودانيين كتــب الشــيخ ادريــس 
ــده )30)) يوضــح  رســالة إلى الشــيخ عــي الأجهــوري وحملهــا رســولا خاصــا مــن عن
ــج  ــه بالحج ــن حرمت ــة م ــب إلي ــا ذه ــد م ــغ ويؤي ــة التب ــى إباح ــه ع ــا اعتراض فيه
والبراهــن، وكانــت بينــه وبــن الشــيخ عــي الأجهــوري صــات ســابقة ومكاتبــات.

ومــن أمثلــة تلــك الصــات أيضــا مايــروي مــن أن الشــيخ إبراهيــم صغــرون أرســل 
ــابقة  ــات س ــراشي )30)) لص ــد الخ ــيخ محم ــري الش ــم الأزه ــة إلى العال ــة هدي جاري

)30)) دور الأزهر في السودان ص63.

)30))  مخطوطة كاتب الشونة ص27.

)30)) هــو عــي بــن زيــن العابديــن محمــد بــن أبــي محمــد زيــن الديــن عبــد الرحمــن الأجهــوري نســبة إلى أجهــور الــورد قريــة بمــر ولــد 
ســنة 6601هـــ وكان شــيخ المالكيــة بالقاهــرة كمــا كان محدثــا جمــع إلى العلــم العمــل بــه أخــذ عنــه كثــر مــن علمــاء المالكيــة في عــره لــه 
ــن  ــل م ــب العق ــا لا يغي ــل شراب م ــة لح ــمها )غاي ــان اس ــالة في الدخ ــه رس ــل ول ــر خلي ــى مخت ــة شروح ع ــا ثلاث ــرة منه ــات وشروح كث مؤلف

ــي: 751/3 -851(. ــات هامــش 25نقــا عــن )المحب الدخــان( الطبق

)30)) طبقات ود ضيف الله ص  411 ودور الأزهر في السودان ص34.

)30)) هــو الشــيخ إبراهيــم بــن إبراهيــم بــن حســن اللقانــي متصــوف، مالكــي نــري نســبة إلىلقانــه مــن أعمــال البحــرة لــه مؤلفــات كثــرة 
وشروح في الفقــه والتوحيــد تــوفي ســنة 0401هـــ الطيقــات هامــش 25 نقــا عن )الــزركلي جـــ/ أ02/1(. 
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بينهمــا، فقبلهــا الشــيخ وأرســل إليــه نســخة مــن شرحــه الكبــر عــى مختــر خليــل 
)30)) وكانــت حركــة الطــاب بــن الســودان ومــر مــن أقــوى الوســائل التي ســاعدت 

عــى انســياب الرســائل بــن الطرفــن، وأثــر الأزهــر كان علميــا أكثــر منــه صوفيــا، 
ولــم تكــن تلــك الصــات محصــورة في دائــرة العلمــاء بعضهــم ببعــض بــل تعدتهــا 
ــة بــن ســاطين الســودان والأزهــر  ــث قامــت الصــات اودي ــك حي ــر مــن ذل إلى أكث
الشريــف وعلمائــه، فــكان الســاطين في ســنار يرســلون وفــودا محمــة بالمــال والذهــب 
والريــاش إلى الأزهــر بعــد كل موســم حصــاد )31)) وكان بعضهــم يراســل علمــاء الأزهر 
بصفــة شــخصية ويجــزل لهــم العطــاء ويرغبهــم في الســفر إلى الســودان ليشــاركوا 
في النهضــة العلميــة هنــاك، وقــد ســجل الشــيخ عمــر المغربــي مفتــي الجامــع الأزهــر 

ذلــك في قصيدتــن اثنتــن )31)) ومطلــع الأولي:

*أيــا راكبــا يــري عــى متــن ضامــر إلى الغربــي يهــدي نحــوه طيــب الذكــر*

ــوى ــد والن ــقة البع ــه ش ــوي إلي *ويط ويقتحــم الأوعــار في المهمــة القفــر*

*وينهــض مــن مــر وشــاطئ نيلهــا ــر* ــم والفك ــور بالعل ــا المعم وأزهاره

*لــك الخــر إن وافيــت ســنار قــف بهــا وقــوف محــب وانتهــز فرصــة العمــر*

إلى أن يقول:

ــذي ــك ال ــلطان والمل ــرة الس *إلى ح حمــى بيضــة الإســام بالبيض والســمر*

*هــو الملــك المنصــور )بــادي()31)) الــذي لــه مناقــب قد جــازت عــن العد والحــر)31))*

دور النساء في الحركة العلمية: 
لقــد شــملت النهضــة العميــة التــي عمــت الســودان في العهــد الســناري مجتمع النســاء 

)30)) هو الشيخ حمد ود أم عقرب الطبقات 65-45.

)31)) هــو محمــد بــن عبــد اللــه الخــراشي المالكــي نســبة إلى قريــة )خــراش( بالبحــرة لــه مؤلفــات كثــرة وشروح عــي الفقــه المالكــي منهــا 
شروحــه عــى مختــر خليــل )الــرح الكبــر والصغــر( كمــا شرح السنوســية تــوفي بالقاهــرة ســنة 6101هـــ وقــد كان اســتاذا مــن أســاتذة 

المالكيــة العظــام رحمــه اللــه الطبقــات 77هـــ نقــا عــن )ســلك الــدر: 4/ 26 – 36(. 

)31))  طبقات ود ضيف الله ص9 وما بعدها وكذلك السودان عبر القرون. 

)31)) شقير ص893. 

)31)) لعل هناك غيرها ولم يصل إلينا مع ما فقد.
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أيضــا، فقــد كانــت خــاوي القــرآن في دنقــا والشــايقية والدامــر، والــرق، وكردفان،، 
ودارفــور، تجمــع كثــر منهــا بــن البنــت والولــد، وممــا يــروي أن أكثــر تلاميــذ العالم 
حمــد بــن عــي المشــيخي المعــروف بــود أم مريــود 1055-1143هـــ مــن)31)) النســاء، 

ويمــدح بأنــه علــم نســاء قبيلــة فــزارة وجعــل منهــن عالمــات متفقهــات في الديــن )31))

ــاء  ــد كل نس ــث نج ــاء، حي ــات العلم ــات بن ــوة الدارس ــك النس ــة أولئ ، وكان في مقدم
ــن  ــئون دينه ــك ش ــع ذل ــن م ــرآن ويعرف ــن الق ــدرا م ــن ق ــة يحفظ ــوت الديني البي
ــر  ــت جاب ــة بن ــامية كفاطم ــات الإس ــت في الدراس ــن تعمق ــن م ــة، ومنه ــة تام معرف
التــي مــر ذكرهــا، وتوصــف بأنهــا كانــت نظــرة لإخواتهــا الذيــن تخرجــوا في الأزهــر 
ــرة  ــي ع ــا اثنت ــرة )وكان عمره ــن مبك ــرآن في س ــت الق ــا حفظ ــروي أنه )31))، وي

ســنة(. وكانــت تقــوم بتعليــم الصبيــة في مســجدها بالدفــار في دنقلــة وتنفــق عليــه 
مــن مالهــا الخــاص وكذلــك كانــت بنتهــا آمنــة فقيهــة مثلهــا، وكانــت لآمنــة هــذه 
ــان،  ــم البنــات والصبي بنــت فقيهــة في الديــن اســمها )قوتــة(، وكلهــن مارســن تعلي
وتخــرج عــى أيديهــن علمــاء نابهــون نهضــوا لنــر العلــم في دنقلــة، وشــندي وإقليــم 

ــرة )31)). الجزي

وذكــرت أيضــا في جملــة النســاء العالمــات عائشــة بنــت محمــد الغــزال بــن إبراهيــم 
ــك الســيدة الفاضــة مدرســة عــى النيــل الأبيــض لتعليــم  الفــرضي، فقــد أنشــأت تل
ــوداني  ــام الس ــي الع ــيخ خوج ــا الش ــن درس عليه ــن م ــن ب ــان، وم ــات والصبي البن
المشــهور المتــوفي ســنة 1155هـــ )31))، ومنهــن أيضــا بتــول الغبشــة والــدة الشــيخ 
ــم والتصــوف،  هجــو وأخــت اشــيخ هجــو الكبــر جــد اليعقوبــاب المشــهورين بالعل
هــذه الســيدة أنشــأت مدرســة في ســنار لتعليــم الأطفــال من الجنســن وكانــت تصرف 
ــد،  ــة التجوي ــرآن ومعرف ــد للق ــا الجي ــا حفظه ــرف عنه ــا، وع ــر ماله ــن ح ــا م عليه
ــاع  ــهرتها واتس ــن ش ــا زاد م ــب مم ــخ الكت ــرة في نس ــك ماه ــب ذل ــت إلى جان وكان
صيتهــا )31))، تلــك الحركــة العلميــة أخرجــت علمــاء ســودانيين غــر الذيــن درســوا في 

)31))  المعني جبيل أم علي في شمال السودان.

)31))  المصدر نفسه ص 16.

)31))  دور الأزهر في السودان ص54. 

)31))  مخطوطة كاتب الشونة ص 6-5.

)31))  الموافق سنة 6561م.

)31))  طبقات ود ضيف الله ص76.
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ــا وغربهــا، بــل ومنهــم  الأزهــر فعــا صيتهــم، وقصدهــم الطــاب مــن شرق إفريقي
ــك مركــزا رئيســيا  ــاك فأصبحــت ســنار يذل ــم هن ــا يعل مــن ذهــب إلى غــرب إفريقي

ــا )32)).  ــل إفريقي ــم في داخ للعل

 	

 

)32))   نفس المصدر ص6.



المبحث الثالث عشر
السلالات البشرية التي قدمت 

للسودان



149

المبحث الثالث عشر
السلالات البشرية التي قدمت للسودان

يرجــع تاريــخ وجــود الإنســان في الســودان إلى زمــان قديــم جــداً يرجــع إلى أكثــر مــن 
7 ألــف عــام )32))، وعــى مــدار التاريــخ ظلــت تتوافــد مجموعــات بشريــة إلى الســودان 
بشــكل مســتمر بــا انقطــاع، وأســهمت إســهاماً مبــاشراً في صناعــة حضــارة إنســانية 
ــس  ــد لي ــذا التواف ــة له ــمة الغالب ــد أنَّ الس ــن المؤك ــر أن م ــخ ؛ غ ــا التاري ــهد له ش
ــاد  ــارة كان في ب ــال للحض ــود ذي ب ــر أول وج ــل. ويعت ــة والتنق ــل الحرك ــات ب الثب
ــة  ــة " الأولى الثاني ــات الحضاري ــن بالمجموع ــد الدارس ــوا عن ــن عرف ــأ عم ــة نش النوب
والثالثــة "، ويرجــع هــؤلاء الدارســون أنهــم ينتمــون إلى جنــس البحــر المتوســط، وأن 

كان يشــوبهم شــيئاً مــن العنــر الزنجــي.  

ــن  ــا م ــة وغيره ــة وحامي ــات فرعوني ــا إلى تدخ ــد تعرضه ــات – يع ــذه المجموع وه
العنــاصر البشريــة – انحــدرت الفصائــل التــي انشــأت الحضــارة في الســودان القديــم 
وهــم النوبــة والعنــج. وفي الــرق ســكنت العنــاصر التــي عرفــت عنــد العــرب باســم 
البجــة، وتعرضــوا كذلــك للاختــاط بســكان النيــل والمصريــن، كمــا جــاء في المخططات 
المرويــة والكوشــية والفرعونيــة، كمــا خالطــوا الأحبــاش، وخالطهــم العــرب في هجرات 
قديمــة لقبائــل حمــر. أمــا الغــرب فقــد توافــدت إليــه مجموعــات كبــرة مــن وادي 
ــك  ــا، وبالقــدر نفســه كانــت هنال ــى تشــاد ونيجيري ــاً وحت ــل عــر دارفــور غرب الني

هجــرات عكســية مــن غــرب إفريقيــا إلى دارفــور. 

ــرن  ــات الق ــن بداي ــدت م ــكانية امت ــركات س ــهد تح ــد ش ــي فق ــم الجنوب ــا الإقلي أم
الميــادي الأول ؛ فقــد وفــدت مجموعــة تعــرف باســم " اللــول " ســكنت عــى امتــداد 
بحــر الغــزال – ســابقة لمجــيء الدينــكا والنويــر – وأصــول هــذه المجموعــة زحفــت 

مــن الشــمال غالبــاً مــن كردفــان )32)). 

)32))  امــل عمــر أبــو زيــد، الملامــح العامــة لتاريــخ الســودان القديــم، مركــز محمــد بشــر عمــر للدراســات الســودانية، دار الزهــراء، الخرطــوم، 
7991م، ص032. 

)32)) أحمد محمد علي الحاكم، هوية السودان الثقافية، منظور تاريخي، دار جامعة الخرطوم للنشر 0991م، ص13 – 53.
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أمــا عــن المجموعــات التــي تتحــدث اللغــات النيليــة جنــوب الســودان اليــوم، كالشــلك 
والباريــا والنويــر والأنــواك والأشــولي، فقــد انحــدرت حســبما يشــر الــراث الشــفهي 
ــوب  ــن جن ــة م ــدت إلى المنطق ــة وف ــول أولي ــن أص ــة م ــا الحالي ــول إلى مواطنه المنق
غــرب الحبشــة، وبالتحديــد مــا بــن نهــر " أومــو " وأعــالي نهــر البيبــور )32)). إن هــذا 
ــتقر  ــم يس ــة، ول ــة المنطق ــبة لطبيع ــتقرار نس ــدم الاس ــة وع ــم بالحرك ــدار اتس الانح
وجودهــا إلا بعــد أن أنشــأ الفونــج ســلطة مركزيــة قويــة توغلــت جنوبــاً في الأحــراش 
إلى " غندكــرو "، ولكــن تعــرض هــذه المجموعــات للتأثــر العربــي كان ضعيفــاً، ويكاد 

يكــون منعدمــاً بســبب توقــف حركــة الفتــح الإســامي لدولــة الفونــج. 

ــاً  ــر معــراً حضاري ــارة ويعت ــذي يتوســط الق ــد ال لا شــك أن لموقــع الســودان الفري
ــوع  ــر في تن ــر كب ــكاني أث ــذب س ــة ج ــوب، ومنطق ــمال والجن ــن الش ــاً ب وثقافي
ــة مــن  ــرات ثقافي ــة، وتعرضــه لمؤث ــم مــن ناحي ــي يضمهــا هــذا الإقلي الســالات الت

ــات:  ــس مجموع ــالات إلى خم ــذه الس ــيم ه ــن تقس ــد أمك ــرى. وق ــة أخ ناحي

المجموعــة الأولى: ومصدرهــا إقليــم تبتــي ومــا يليــه مــن ناحيــة الغــرب إلى أواســط 
ــذا  ــد به ــي تمت ــاوة وه ــات والزغ ــان والبداي ــم القرع ــي تض ــرى وه ــراء الك الصح

ــرة.  ــال م ــمالية لجب ــدرات الش ــى المنح ــوب حت ــمال إلى الجن ــن الش ــب م الترتي

المجموعــة الثانيــة: ومصدرهــا إقليــم النوبــة وهــي الميــدوب ومركزهــم جبــل ميدوب 
عــى مســرة ســتة أيــام شــمال شرقــي الفــاشر والتنجــر وتقــع ديارهــم إلى الــرق 

مــن جبــل مــرة وقيــل أنهــم كانــوا يحكمــون البــاد ثــم أغتصبهــا منهــم الفــور. 

ــم  ــا ل ــة ولكنه ــة النوبي ــرات والثقاف ــرت بالهج ــي تأث ــي الت ــة: وه ــة الثالث المجموع
تتأثــر كثــراً بالدمــاء النوبيــة وهــي تتألــف مــن البرتــي ومركزهــم جبــل )تقابــو( على 

مســرة ثلاثــة أيــام إلى الشــمال مــن الفــاشر والداجــو ومركزهــم جبــل داجــو. 

ــن  ــة م ــم الجنوبي ــا الأقالي ــة ومصدره ــة الغربي ــي المجموع ــة: وه ــة الرابع المجموع
ليبيــا أو مــا كان يعــرف باســم الســودان الفرنــي الممتــد حتــى حــوض نهــر النيجــر. 
وتشــتمل عــى عنــاصر مــن الفلاتــا والميمــة والبرتــو والتكارنــة المراريــت وينتــرون 

بــن كبكابيــة وكلــكل. 

)32))  أحمد محمد علي الحاكم، هوية السودان الثقافية، ص43. 
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ــي  ــل ه ــة قبائ ــم خمس ــات وتض ــذه المجموع ــدم ه ــي أق ــة: وه ــة الخامس المجموع
القمــر ومركزهــم يقــع عــى مســرة ثلاثــة أيــام إلى الشــمال مــن كلــكل ويليهــم تماماً 
مــن جهــة الغــرب والجنــوب الغربــي الارتجــا وهــم في نظــر البعــض جماعــة واحــدة 
ثــم المســاليت ويقعــون بــن الغــور شرقــاً ووادي غربــاً ودار تامــا شــمالاً ودار ســولا 
ــل مــرة والأرجــح  ــال ومركزهــم جب ــي الجب ــم الرئي ــاً. وأخــراً الغــور ووطنه جنوب
أنهــم أقــدم هــذه العنــاصر جميعــاً ولعــل هذا مــا يــرر تســمية الإقليــم باســمهم)32)). 

هــذا بالنســبة لقبائــل دارفــور التــي تحركــت في أزمــان متفاوتــة لتكــون ذات هــذه 
ــن  ــا وب ــدود بينه ــارف والح ــة القض ــا في منطق ــوب تضمه ــاحات وجي ــل مس القبائ
إثيوبيــا، أمــا الشــمال فقــد تأثــر بالعــرق العربــي الــذي صبــغ دماءهــم مــن قديــم، 
ــكوت  ــس والس ــن المح ــمال م ــة الش ــاً لنوب ــة، خلاف ــابهم العربي ــون بأنس ويحتفظ
ــا  ــوا معــراً سلســا ومبلغ ــد كان ــإن احتفظــوا بلســانهم فق ــة ف ــن والدناقل والحلفاوي
أمينــا للديــن الإســامي واللغــة العربيــة، فــكان منهــم دعــاة مرموقــن حملــوا لــواء 

ــة مــن أجــزاء الســودان.  ــاع مختلف الدعــوة بلغــوا الرســالة في أصق

ــذه  ــإن ه ــاحة ؛ ف ــة مس ــة والعربي ــار الإفريقي ــر الأقط ــو أك ــودان ه ــا كان الس ولم
ــالات  ــة والس ــات العرقي ــاس والمجموع ــن الأجن ــد م ــم العدي ــعة تض ــة الواس الرقع
ذات الأصــول الســامية والحاميــة والزنجيــة، والتــي امتزجــت واختلطــت عــر مئــات 
الســنين، وكوَّنــت المجموعــة العرقيــة والقبليــة المعروفــة اليــوم، وتؤكــد الدراســات أن 
بالســودان الآن اكثــر مــن 572 قبيلــة تتفــرع إلى عشــائر وبطــون لا حــر لهــا )32)).

 اهتمام السلاطين بالعلم و الدعوة: 
ــوا  ــث اهتم ــامية حي ــلطنتهم الإس ــافي لس ــن الثق ــنار بالتكوي ــوك س ــم مل ــد اهت لق
بالعلــم فأقامــوا الــرواق الســنارية في الأزهــر لاســتيعاب طــاب مملكتهــم المبتعثــن إلى 
هنــاك، وشــجعوا هجــرة علمــاء الديــن الإســامي إلى الســودان للدعــوة ونــر العلــم. 
ــة  ــاً في المدين ــنار وقف ــة س ــاطين مملك ــد س ــر اح ــادي الأحم ــلطان ب ــأ الس ــا أنش كم
المنــورة في الحجــاز لاســتقبال الــزوار مــن مملكتــه عنــد زيارتهــم لــأراضي المقدســة، 

ــمالي  ــودان الش ــد: الس ــوض محم ــد ع ــرة 3091م، ج1 ص84 – 94، محم ــه. القاه ــث وجغرافيت ــم والحدي ــودان القدي ــخ الس ــقير: تاري )32))  ش
  .25 .pp , 2291 egdirbmaC , naduS eht ni sbara eht fo yrotsiH A ,.leahciM caM :ًالقاهــرة 1591م ص662 – 072. وأيضــا

)32))  الدكتــور التجانــي مصطفــى محمــد صالــح، عوامــل تشــكيل الشــخصية الســودانية )مقــال(، مجلــة الثقافــة الســودانية، العــدد 82 مايــو 
5991م. 
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ولا يــزال جــزء مــن آثــار هــذه الاوقــاف قائمــة هنــاك حتــى اليــوم. وايضــاً انتشرت في 
شــتى ربــوع مملكــة ســنار الخــاوي التــي تعــرف أيضــاً بالكتاتيــب لتحفيــظ القــرآن 

الكريــم ودراســة الفقــه وعلــوم اللغــة العربيــة... وغيرهــا.

ــاع  ــه جم ــد الل ــادة عب ــل الازرق بقي ــوب شرق الني ــج في جن ــف الفون ــد كان لتحال  وق
اثــر كبــر في تكويــن البنيــة الثقافيــة والفكريــة لســلطنة ســنار الإســامية، فألــق عــى 
رعاياهــا لقــب الســنانير تيمنــاً بعاداتهــم وتقاليدهــم الإســامية. وقــد نقــرأ كل البنيــة 

الثقافيــة في بنــود التحالــف التــي جــاءت صياغتهــا عــى النحــو التــالي: 

• بعــد ســبع قــرون مــن اتفاقيــة البقــط، وســقوط الممالــك المســيحية، أصبحــت 	
ــة للديانــة الإســامية فــكان لابــد مــن وجــود نظــام ســياسي وتشريعــي  الغلب
ــم  ــدة ينظ ــة الجدي ــدة ذات الديان ــة الجدي ــوى الاجتماعي ــن الق ــر ع ــد يع جدي

ــة وفقــاً لمعتقداتهــا. ــة والديني حياتهــا الاجتماعي
• ــا إلى 	 ــودانية في طريقه ــالأراضي الس ــر ب ــي تم ــة الت ــل التجاري ــة القواف حماي

ــر.  ــد م صعي
• تنظيم ملكية الأرض، وتوفير الأمن.	
• تأسيس مملكة إسلامية على غرار سقوط الممالك المسيحية. 	

ــة في  ــة الحديث ــع الاســراتيجي لســلطنة ســنار ســاعد في تطــور مفهــوم الدول إن الموق
الســودان، لأنهــا ضمّــت في طياتهــا حــدود المملكتــن الســابقتين بعــد ســقوطهما )مملكة 
المقــرة وعلــوة(. وتمتــد ســلطنة ســنار مــن الشــال إلى الثالــث إلى أقــى جبــال فازوقلي 
شــمالاً وجنوبــاً، ومــن ســواكن عــى البحــر الأحمــر إلى النيــل الأبيــض شرقــاً وغربــاً، 
وكان الحــد بــن مملكــة ســنار ومشــيخة قــرى )الحلفايــا( مدينــة أربجــي التــي تقــع 
بقــرب المســلمية، ومــن حيــث التنظيــم الإدراي فالجــزء الجنوبــي يتبــع لملــوك الفونــج، 
أمّــا الجــزء الشــمالي حتــى الشــال الثالــث فيتبــع لإدارة مشــيخة قــرى تحــت ســيادة 
ملــوك الفونــج، وتضــم المملكــة عــدة مشــيخات لمختلــف الأعــراق والإثنيــات. وقــد بلغت 
هــذه الســلطنة أوج مجدهــا في عهــد الســلطان، " بــادي الثانــي أبــو دقــن " )1052 – 
1088هـــ = 1642 – 1677م(، إذ امتــدت رقعتهــا مــن الشــال الثالــث شــمالاً إلى النيل 

الأزرق جنوبــاً، ومــن البحــر الأحمــر شرقــاً إلى كردفــان غربــاً )32)) .

)32))  عبد الجليل، 2791م: 67.
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ــا  ــتهلت حياته ــامياً اس ــراً إس ــا مظه ــذ بدايته ــنار من ــلطنة س ــذت س ــذا اتخ هك
ــرق  ــيوخ الط ــاء ش ــاعد العم ــا س ــا مم ــامية، وه ــوة الإس ــر الدع ــهام في ن بالإس
ــف  ــة الإســامية في أوســاط الســودانيين عــى مختل ــة للســعي في نــر الثقاف الصوفي

ــة )32)).  ــية والاجتماعي ــة والسياس ــم الفكري اتجاهاته

ــك  ــل في ذل ــع الفض ــوة، ويرج ــر الدع ــلمية في ن ــائل السِّ ــتعانوا بالوس ــم اس ــل إنه ب
لــرواد الدعــوة الذيــن وفــدوا مــن الحجــاز والمغــرب ومــر والعــراق، هــذا إلى جانــب 
الدعــاة الوطنيــن الذيــن لهــم الفضــل الأكــر في هــذا الســبيل. كمــا أن هنالــك دور آخر 
متعاظــم في تكويــن البنيــة الفكريــة والثقافيــة في ســلطنة ســنار ألا وهــو دور الحجــاج 
الســودانيين الذيــن يذهبــون لــأراضي المقدســة لقضــاء شــعيرة الحــج حيــث يلتقــون 
بالعلمــاء فينقلــون الصــورة الحيــة للثقافــة الإســامية، وعندمــا يعــودون إلى ديارهــم 
يشــكلون رســاً لأهاليهــم، لأنهــم يحملــون شــعاع المعرفــة بالديــن والتديــن، أيضــاً لا 
ــا يعــودون إلى  ــف فعندم ــون إلى الأزهــر الشري ــن يذهب ــم الذي ننــى دور طــاب العل

بلادهــم ينــرون الإســام وثقافتــه. 

ــوة إلى  ــل الدع ــوا في حق ــاء ؛ عمل ــن الفقه ــة م ــرت مجموع ــوال ظه ــذا المن ــى ه وع
الإســام منــذ أوائــل القــرن الســادس عــر الميــادي، أشــهرها محمــد الجعــي الــذي 
ــل  ــد انتق ــاك، وق ــم هن ــت الحاك ــن البي ــرة م ــزوج أم ــة، وت ــال النوب ــل إلى جب انتق
الحكــم مــن بعــده إلى ابنــه المســمّى " قيــي أبــو جريــدة ". وقــد أسّــس هــذا الابــن 
ــت  ــام )926هـــ = 1520م( عرف ــة في ع ــال النوب ــة في جب ــامية حاكم أول أسرة إس
باســم مملكــة تقــي، بــل كان لســلطنة ســنار علاقــات تواصــل واتصــال بســاطين 
الفــور. هــذا بجانــب اتصالهــم بالعالــم الخارجــي كالأتــراك واليمنيــن )32)) ؛ وهــذا 
ــذ  ــلطنة من ــوع الس ــت في رب ــي تغلغل ــامية الت ــة الإس ــق الثقاف ــى عم ــدل ع ــا ي مم
ــروح الإســامية في معاملتهــم الحســنة لرجــال  ــد ظهــرت هــذه ال وقــت مبكــر. وق
العلــم، وفي احترامهــم وإحاطتهــم لهــم بالرعايــة والتكريــم، فرحــل إليهــم كثــر مــن 
علمــاء المناطــق النائيــة، وعاشــوا في جوارهــم، ممــا كان لــه أثــر كبــر عــى مســرة 

الإســام في هــذه الســلطنة.  

)32))  محي الدين، 2791م، 56. 

)32))   الحاج، 4002م: 54.
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هويتنا الثقافية: 
ــال "،  ــد الإنفص ــدة " ض ــان للوح ــه كضم ــرح نفس ــددي يط ــروع التع إذا كان الم
ــي أن  ــية، وه ــة أساس ــل حقيق ــه يتجاه ــة، فإن ــات المحلي ــة الثقاف ــو إلى تنمي ويدع
ــم  ــودانية، والقاس ــة الس ــة للهوي ــة الشرعي ــل الصبغ ــت تمث ــامية ظل ــة الإس الثقاف
ــافي  ــدد الثق ــة التع ــا تنمي ــدة. أم ــرون ع ــوال ق ــة ط ــات العرقي ــن الكيان ــرك ب المش
والعرقــي ؛ فــا تعــدو ان تكــون مجــرد إرضــاء لأهــواء ســاذجة لنخــب سياســة لا تعبر 
عــن حقائــق، بــل مــن الوهــم تصــور أن ذلــك يمكــن أن يكــون ضمانــاً للوحــدة ؛ فهو 
ببســاطة تعميــق للفــوارق وتعزيــز للاعتــداد بالكيانــات الصغــرة، آخذيــن في الاعتبــار 
أن التركيبــة الســكانية في الســودان في غالبهــا الأعــم أقــرب إلى البــداوة مــن التحــر، 
ولــو فرضنــا جــدلاً أن ثمــة تمازجــاً قــد حصــل لتلــك الثقافــات في ظــل التنــوع المعــر 

عنــه سياســياً وإعلاميــاً ؛ فــإن ذلــك ســيتمخض عــن نتيجتــن: 

	1 أن تمتــزج هــذه الثقافــات وتنتــج نســيجاً جديــداً، وهــو في هــذه الحالــة ســيكون .
منكــراً ومتنافــراً يحمــل عوامــل الفنــاء في داخلــه ؛ فهــي عمليــة عشــوائية لا تقــوم 

عــى معايــر منضبطــة. 

	2 أن تفــرض ثقافــة مــا وجودهــا وهيمنتهــا بوصفهــا الاقــوى والاكمــل – إذ عــن .
الطبيعــة الاجتماعيــة تؤيــد ذلــك – وهــو عــن مــا قامــت بــه الثقافــة الإســامية 
حينمــا زاحمــت الثقافــات المحليــة، فــإن قربهــا للفطــرة أعطاهــا هــذا الوضــع. 

إن الفــوارق العرقيــة الثقافيــة لــم تكــن يومــاً مــا عامــل وحــدة، بــل ظلــت عــى الدوام 
عامــل شــتات. وبالمقابــل فــإن الإســام بشريعتــه هــو الثقافــة الوحيــدة التــي ظلــت 
ــابكاً.  ــوع تش ــالات التن ــد ح ــس في أش ــدة والتجان ــع الوح ــى صن ــدرة ع ــع بالق تتمت
ــى  ــرٍ وَأنُثْ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْناكُ َّ ــاسُ إنِ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــا: )ي ــل وع ــز وج ــه – ع ــال الل ق
ــمٌ  ــهَ عَلِي ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقْاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أكَْرَمَكُ ــلَ لِتعَارَفُ ــعُوباً وَقَبائِ ــمْ شُ وَجَعَلْناكُ
ــهِ جَمِيعــاً  ــلِ اللَّ خَبِــرٌ( )الحجــرات: 13(، وقولــه ســبحانه و تعــالى: )وَاعْتصَِمُــوا بِحَبْ
وَلا تفََرَّقُــوا وَاذْكُــرُوا نِعْمَــتَ اللَّــهِ عَلَيكُْــمْ إذِْ كُنتْـُـمْ أعَْــداءً فَألََّــفَ بـَـنَْ قُلوُبِكُــمْ فَأصَْبحَْتمُْ 
 ُ ــنِّ ــكَ يبَُ ــا كَذلِ ــمْ مِنهْ ــارِ فَأنَقَْذَكُ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ ــفا حُفْ ــى شَ ــمْ عَ ــاً وَكُنتُْ ــهِ إخِْوان بِنِعْمَتِ
اللَّــهُ لَكُــمْ آياتِــهِ لَعَلَّكُــمْ تهَْتـَـدُونَ()آل عمــران: 103( ؛ ففــي تاريــخ الدولــة الإســامية 
اســتطاع الإســام أن يجمــع أجناســاً وأعراقــاً شــتى وأصحــاب ثقافــات مختلفــة، عرباً 
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وفرســاً وهنــوداً وأرمــن وصقالبــة وبربــر وإفريقيــن وقبطــاً، لقــرون عديــدة انحدرت 
كلهــا في إطــار الثقافــة الواحــدة المهيمنــة، وحتــى في الســودان نجــد الآتــي: 

• ــي وحــدت معظــم أجــزاء 	 ــة الت ــع الدول ــذي صن ــج ال ــدلاب والفون اتحــاد العب
ــم. الســودان كان بعــد حــرب، ولكــن الإســام وحــد بينه

• ــر 	 ــوب الأكث ــب الجن ــامية في قل ــة إس ــس دول ــذي اس ــا ال ــر باش ــة الزب تجرب
ــي.  ــافي والعرق ــدد الثق ــة التع ــن ناحي ــاً م ــابكاً واختلاف تش

• ــودانيين في 	 ــع كل الس ــتطاعت ان تجم ــي اس ــة( الت ــورة والدول ــة )الث المهدي
منظومتهــا عــى اختــاف أعراقهــم، بــل وامتــدت حتــى جبــل الرجــاف في عمــق 

ــوب. الجن

ــة،  ــق المقفول ــى المناط ــوا ع ــق، فمل ــذه الحقائ ــون ه ــتعمرون الأوربي ــد أدرك المس لق
ــتخدموا  ــا اس ــد( حينم ــرق تس ــة ف ــمال )سياس ــي في الش ــعور القب ــق الش وبتعمي
ــكلة  ــل مش ــم لح ــت رؤيته ــتوعبوها، فكان ــد أدرك واس ــة، وق ــدارة الأهلي ــلوب الغ أس

ــه )32)).  ــامية في ــة الإس ــر الثقاف ــي ن ــوب ه الجن

ــرة  ــبه الجزي ــن ش ــة ب ــت قائم ــات كان ــات والعلاق ــبق إلى ان الص ــا س ــص مم ونلخ
ــا  ــرت بم ــد تأث ــل ق ــودان وادي الني ــن س ــرة م ــزاء كث ــودان، وان اج ــة والس العربي
يحــدث بشــبه جزيــرة العــرب بفضــل الانتقــال والاســتقرار الســلمي للعــرب في أرض 
الســودان. ومــن ثــم لــم يكــن مســتغرباً ان تجــد الدعــوة الإســامية في شرق أفريقيــا 
" الحبشــة " الملاصقــة للســودان ملجأهــا الاول بالإضافــة إلى سرعــة انتشــار الإســام 
في اجــزاء كثــرة مــن أفريقيــا في ســنوات الإســام الأولى ممــا يدفعــه دليــاً عــى عمــق 
ــق شرق  ــة ومناط ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــاط ب ــائج والارتب ــات والوش ــدم الص وق

الســودان. 

)32))  مجلــة البيــان، العــدد: 203، الســنة التاســع عــرة، رجــب 5241هـــ / أغســطس / ســبتمبر 4002م، التبايــن الاثنــي والثقــافي في الســودان 
واشــكالية الوحــدة، أحمــد محمــد أحمــد إســماعيل، ص28. بتــرف. 
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المؤثرات الحضارية: 
ــق  ــن طري ــودان ع ــة إلى الس ــت النصراني ــادي دخل ــع المي ــرن الراب ــف الق في منتص
ــك النوبــة  ــة، ومــا لبثــت أن صــارت هــي الديــن الرســمي لممال الإرســاليات البيزنطي
الثــاث: " نوباطيــا، المقــرة وعلــوة "، وانتــرت الكنائــس فيهــا، وإن كان هنــاك مــن 
يرجــح انهــا لــم تكــن دينــاً شــعبياً ن بــل كانــت ديــن النخبــة ؛ بينمــا ظــل عامــة 
ــل،  ــن شرق الني ــت تقط ــي كان ــعوب الت ــا الش ــة. أم ــم الوثني ــى معبوداته ــعب ع الش

ــة )33)).  ــا القديم ــكة بمعتقداته ــت متمس ــد ظل ــي، فق ــوب الغرب ــى الجن وغ

وقــد تعرضــت الممالــك الســودانية القديمــة لمؤثــرات حضاريــة عــدة نتيجــة لاتصالهــا 
ــة  ــة ويوناني ــة مصري ــارات حضاري ــا تي ــدت إليه ــد وف ــا، فق ــن حوله ــم م بالعال
ورومانيــة وحبشــية، أدلــت بأثرهــا في العــادات والتقاليــد والطقــوس وربمــا تسربــت 

ــا هــذا )33)).  ــى يومن بقاياهــا حت

ومــن مؤثــرات العــادات والتقاليــد عــى ســبيل المثــال مؤثــر الشــلوخ والزينــة الــذي 
ــه العــرب ودرجــوا في محاكاتــه مــن بــاب تميزهــم، فمثــا نجــد الجعليــن كان  تمثل
ــزة  ــة الشــايقية شــلوخها الممي ــزي، بينمــا كان لقبيل مــا يميزهــم حــرف )H( الإنجلي
والشــهيرة وهــي: ثــاث شــلوخ افقيــة، ولــكل قبيلــة مــا يميزهــا مــن الشــلوخ أصبــح 
كوشــم اصطلحــوا عليــه، يقولــون أن العــرب عندمــا دخلــوا الســودان رأوا أن يتميــزوا 
ــزة لهــم عمــن ســواهم ولا  ــاروا لأنفســهم علامــات او شــلوخ ممي عــن غيرهــم فاخت
ســيما في وقــت الحــروب والغــارات التــي كانــت تشــنها بعــض القبائــل عــى بعضهــا 
وكذلــك كان الحــال إذ نجــد الشــلوخ )الوشــم القبــي( هنــا عــى هيئــة ثلاثــة خطــوط 
رأســية مطــارق عــى الخديــن يســتعملها البرتــا والجبلاويــن وبعــض الهمــج وكمــا 
نجدهــا عنــد )نوبــا كادقــي – كذلــك نجــد الوطاويــط يحملــون ســمات نفس الشــلوخ 

التــي تحملهــا القبائــل العربيــة التــي ينتمــون إليهــا. 

عــى الرغــم مــن أن الإســام قــد غــرَّ الخريطــة الديمغرافيــة والثقافيــة في الســودان، 
وأنشــأ مجمــل العــادات والتقاليــد لــدى القبائــل المحليــة المســتعربة عــى حــد ســواء، 

)33))   يوسف فضل حسن، سلطنة الفونج الإسلامية، ويحيل غلى كتابه: دراسات في تاريخ السودان، ج1، الخرطوم 5791م، ص21 – 81. 

)33)) نفس المصدر السابق. 
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إلا أن قــدراً لا يســتهان بــه مــن العــادات والتقاليــد كان بعيــداً كل البعــد عــن الأصــول 
ــة  ــادات المرتبط ــض الع ــة كبع ــات القديم ــن الوثني ــرب م ــا ت ــامية، بعضه الإس

بالــزواج والميــاد والختــان والنفــاس... إلــخ. 
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الخاتمة 
ــة  ــل عميق ــودان وادي الني ــرب وس ــرة الع ــبه جزي ــن ش ــات ب ــات والعلاق ان الص
الجــذور موغلــة في القــدم فبعيــداً عــن النظريــات التــي تقــول بغيــاب الحاجــز المائــي 
)البحــر الأحمــر( وبوحــدة اصــل ســكان المنطقتــن منــذ فجــر التاريــخ واعتبارهــم 
منطقــة واحــدة، فقــد تأثــرت أجــزاء كبــرة مــن ســودان وادي النيــل عــر عصــور 
ــوار  ــم الج ــرب بحك ــرة الع ــبه جزي ــدث بش ــا يح ــام بم ــان الإس ــل إع ــخ وقب التاري
ــوا  ــن انتقل ــرب الذي ــلمي للع ــتقرار الس ــال والاس ــل الانتق ــال، وبفض ــهولة الاتص وس
بعقائدهــم ثقافتهــم إليهــا، وأصبحــت تلــك المناطــق شــبه عربيــة قبــل ظهور الإســام 

في جزيــرة العــرب. 

ــامية  ــوة الإس ــوة الدع ــل ق ــا بفض ــات بينهم ــات والعلاق ــورت الص ــم ازدادت وتط ث
التــي نهضــت في جزيــرة العــرب منــذ القــرن الســابع الميــادي ونفــذت غــى ســودان 
ــة  ــل العربي ــن القبائ ــر م ــال كث ــال انتق ــن خ ــرون م ــدة ق ــر ع ــل ع وادي الني
ــاولات  ــى مح ــة غ ــودان، بالإضاف ــن الس ــعة م ــق واس ــتيطانها مناط ــا واس وبطونه
القــوى الإســامية المســتمرة لمــد نفوذهــا وســيطرتها عــى تلــك المناطــق، وتمثــل ذلــك 

ــكار.   ــا مــن أف ــج عنه ــا ونت ــدة الإســامية ومــا صاحبه في نــر العقي

وبقيــام ســلطنات إســامية في ســودانٍ وادي النيــل منــذ أوائــل القــرن الســادس عــر 
ــى  ــلطنات وع ــك الس ــكام تل ــن ح ــاولات م ــا مح ــاً أن يصحبه ــادي كان طبيعي المي
ــم  ــع دول العال ــم م ــق علاقاته ــد وتوثي ــج" لتوطي ــة " الفون ــاطين دول ــهم س رأس
ــكان  ــوة وم ــع الدع ــي ومنب ــط الوح ــاره مهب ــاز" باعتب ــة "الحج ــامي وخاص الإس
الحرمــن، وخاصــة في النواحــي الدينيــة والثقافيــة لتبــدأ حركــة علميــة تقــوم بــرح 
تفاصيــل الدعــوة الإســامية ومبادئهــا للنــاس لنهيهــم عمــا يتعــارض مــن عاداتهــم 
ــات  ــق الص ــد وتوثي ــز توطي ــة، وتمي ــدة الصحيح ــام والعقي ــع الإس ــم م ومعتقداته
الثقافيــة بــن المنطقتــن برحيــل علمــاء الســودان للحــج والمجــاورة والعلــم والتجــارة 
ثــم العــودة لنــر الثقافــة الإســامية بــن الســودانيين مــن خــال تأســيس الخــاوي 
ــن  ــروا م ــن ح ــيوخ الذي ــض الش ــة إلى بع ــة، وبالإضاف ــدارس الديني ــاجد والم والمس
ــاشر  ــره المب ــذا أث ــامية، وكان له ــة الإس ــادئ الشريع ــر مب ــودان لن ــاز إلى الس الحج
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ــار  ــر، وانتش ــذا الع ــاز في ه ــا الحج ــز به ــي تمي ــامية الت ــة الإس ــال الثقاف في انتق
ــوداني.  ــع الس ــام في المجتم الإس

وقــد كان معظــم العلمــاء الذيــن أرســو قواعــد الشريعــة الإســامية في الســودان )طوال 
ــاً  ــم جميع ــت عليه ــامية وغلب ــة إس ــم نزع ــن له ــاء الذي ــن العلم ــج( م ــم الفون حك
الــروح الســنية، ممــا جعلهــم قريبــن مــن الإســام الصحيــح بانتهاجهــم الشريعــة 
الإســامية القائمــة عــى الالتــزام بالكتــاب والســنة واقــوال وأفعــال الســلف الصالــح. 
ــودان  ــاز والس ــى الحج ــامية ع ــة الإس ــا الثقاف ــيطرت فيه ــي س ــاء الت ــك الأثن وفي تل
عــى حــداً ســواء وتميــزت بالارتبــاط الثقــافي الوثيــق بينهمــا، وتأثــر الســودان الثقــافي 

بمــا يحــدث بشــبه جزيــرة العــرب وخاصــة الحجــاز مــن مؤثــرات. 

التباين وإشكالية الوحدة:
ان مــن اهميــة هــذا الموضــوع مــا يمككننــا ان نتعــدى بــه احداثــه المكانيــة و ظرفــه 

التاريخــي غــى واقعنــا الــذي نعيشــه الان.

ــد  ــدة »ض ــان للوح ــه الان كضم ــرح نفس ــذي يط ــددي ال ــروع التع ــك ان الم وذل
ــة أساســية،  ــه يتجاهــل حقيق ــة، فإن ــات المحلي ــة الثقاف الانفصــال«، ويدعــو إلى تنمي
ــودانية،  ــة الس ــة للهوي ــة الشرعي ــي الصبغ ــت ه ــامية ظل ــة الإس ــي أن الثقاف وه

ــدة. ــرون ع ــوال ق ــة ط ــات العرقي ــن الكيان ــرك ب ــم المش والقاس

ــافي والعرقــي؛ فــا تعــدو أن تكــون مجــرد إرضــاء لأهــواء  ــة التعــدد الثق أمــا تنمي
ــق مــن وهــم في التصــور  ــل تنطل ــق، ب ســاذجة لنخــب سياســية لا تعــر عــن حقائ
بــأن ذلــك يمكــن أن يكــون ضمانــاً للوحــدة؛ فهــو ببســاطة تعميــق للفــوارق وتعزيــز 
للاعتــداد بالكيانــات الصغــرة، آخذيــن في الاعتبــار أن التركيبــة الســكانية في الســودان 
في غالبهــا الأعــم أقــرب إلى البــداوة مــن التحــر، ولــو فرضنــا جــدلاً أن ثمــة تمازجــاً 
قــد حصــل لتلــك الثقافــات في ظــل التنــوع المعــر عنــه سياســياً وإعلاميــا؛ً فــإن ذلــك 

ســيتمخض عــن نتيجتــن:

	1 أن تمتــزج هــذه الثقافــات وتنتــج نســيجاً جديــداً، وهــو في هــذه الحالــة ســيكون .
منكــراً ومتنافــراً يحمــل عوامــل الفنــاء في داخلــه؛ فهــي عمليــة عشــوائية لا تقــوم 

عــى معايــر منضبطــة.
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	2 ــل ـ إذ إن . ــوى والأكم ــا الأق ــا بوصفه ــا وهيمنته ــا وجوده ــة م ــرض ثقاف أن تف
الطبيعــة الاجتماعيــة تؤيــد ذلــك ـ وهــو عــن مــا قامــت بــه الثقافــة الإســامية 
ــع. ــذا الوض ــا ه ــرة أعطاه ــا للفط ــإن قربه ــة، ف ــات المحلي ــت الثقاف ــا زاحم حينم

إن الفــوارق العرقيــة الثقافيــة لــم تكــن يومــاً مــا عامــل وحــدة، بــل ظلــت عــى الدوام 
ــع  ــت تتمت ــي ظل ــدة الت ــة الوحي ــو الثقاف ــام ه ــإن الإس ــل ف ــتات. وبالمقاب ــل ش عام
بالقــدرة عــى صنــع الوحــدة والتجانــس في أشــد حــالات التنــوع تشــابكاً. قــال اللــه ـ 
عــز وجــل: }فَألََّــفَ بـَـنَْ قُلوُبِكُــمْ فَأصَْبحَْتـُـم بِنِعْمَتِــهِ إخْوَانـًـا{ ]آل عمــران: 103[ ؛ ففي 
تاريــخ الدولــة الإســامية اســتطاع الإســام أن يجمــع أجناســاً وأعراقاً شــتى وأصحاب 
ثقافــات مختلفــة، عربــاً وفرســاً وهنــوداً وأرمــن وصقالبــة وبربــر وإفريقيــن وقبطــاً، 
لقــرون عديــدة انحــدرت كلهــا في إطــار الثقافــة الواحــدة المهيمنــة، وحتى في الســودان 

نجــد الآتــي:

` اتحــاد العبــدلاب والفونــج الــذي صنــع الدولــة التــي وحــدت معظــم أجزاء الســودان 
كان بعــد حــرب، ولكــن الإســام وحــد بينهم.

` تجربــة الزبــر باشــا الــذي أســس دولــة إســامية في قلــب الجنــوب الأكثــر تشــابكاً 
واختلافــاً مــن ناحيــة التعــدد الثقــافي والعرقــي.

` المهديــة )الثــورة والدولــة( التــي اســتطاعت أن تجمــع كل الســودانيين في منظومتهــا 
عــى اختــاف أعراقهــم، بــل وامتــدت حتــى جبــل الرجــاف في عمــق الجنــوب.

ــوا عــى تعويقهــا بسياســة  ــون هــذه الحقائــق، فعمل لقــد أدرك المســتعمرون الأوربي
الفصــل العرقــي للجنــوب عــن الشــمال بقوانــن المناطــق المقفولــة، وبتعميق الشــعور 
القبــي في الشــمال )سياســة فرق تســد( حينمــا اســتخدموا أســلوب الإدارة الأهليــة، وقد 
أدرك رواد الحركــة الوطنيــة الأوائــل في مؤتمــر الخريجــن هــذه الحقيقــة واســتوعبوها، 

فكانــت رؤيتهــم لحــل مشــكلة الجنــوب هــي نــر الثقافــة الإســامية فيــه.

ولهــذا فإننــا نطــرح )الثقافــة الإســامية( كمــروع وحيــد وأصيــل للوحــدة وليــس 
العكــس )33)).

)33))   انظر: التباين الاثني والثقافي في السودان وإشكالية الوحدة، أحمد محمد إسماعيل.



163

النتائج
من خلال الوقوف على البحث يمكننا أن نتحصل على النتائج التالية: 

	1 ــيحي في . ــي والمس ــوروث الوثن ــلمت الم ــت وأس ــي أصل ــي الت ــنارية ه ــة الس الدول
ــد  ــادات وتقالي ــس وع ــن لب ــة م ــية والديني ــلوكية والطقس ــه الس ــع أنماط جمي

ــا.  وغيره

	2 تمثــل الدولــة الســنارية الفــرة الانتقاليــة بــن عصــور مــا قبــل الإســام والإســام .
ــرة  ــيحي في ف ــي والمس ــوروث الوثن ــن الم ــل م ــص الكام ــم التخل ــم يت ــك ل فلذل
ــة  ــة في الدول ــكام الشرعي ــامية والأح ــم الإس ــخ القي ــم تترس ــذا ل ــا.. وله حكمه

ــى.  ــورة المث ــنارية بالص الس

	3 ــي والعــادات . ــة الســنارية المــوروث الوثن لقــد ســاير الفقهــاء المتصوفــة في الدول
ــوا  ــم تخلص ــاشرة ولكنه ــورة مب ــا بص ــوا منه ــم يتخلص ــابقة ول ــد الس والتقالي
منهــا تدريجيــاً بــل وتــم اســتخدام بعضهــا التــي مــن الأعــراف الحميــدة في جلــب 

الاتبــاع وتجيــب الإســام للوثنيــن. 

	4 ــنارية . ــة الس ــوة في الدول ــأة للدع ــه ان هي ــالى وأسراره رحمت ــه تع ــل الل ــن فض م
رجــالا مــن الدعــاة عرفــوا أفضــل المداخــل وأحســن الأســاليب في الدعــوة فنــروا 
الإســام ورســخوا العقيــدة بأســلوب ســهل متســامح متبعــن ســبيل التــدرج. 

	5 ــزل . ــراد ن ــف وإف ــرام الضي ــي إك ــخة ه ــنارية الراس ــادات الس ــد الع ــن التقالي م
ــاً  ــف ومكان ــة للضي ــون مثاب ــة ليك ــة او الحل ــكنى بالقري ــازل. والس ــارج المن خ

ــاركي.    ــلوب تش ــة بأس ــل القري ــه كل أه ــوم علي ــرام يق ــرى والإك للق

	6 لا زالــت الرســوم الملوكيــة في تنصيــب الملــك أو الســلطان او كبــر القبيلــة او شــيخ .
الطريقــة الصوفيــة تتبــع نفــس الأســلوب الفونجــي مــن الجلــوس عــى السريــر 

الصغــر وحمــل العصــا وبعــض الطقــوس المصاحبــة الأخــرى. 
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	7 في رايــي أن أســاليب القتــل الطقــي قــد تقلصــت إلى أقــل حدودهــا إيلامــاً – بعــد .
ــد بالســوط  ــل في البطــان والجل ــد المتمث ــاشر – فتحــول للجل ــل الطقــي المب القت
كمــا نــراه في اعيــاد الجعليــن وغيرهــم وكمــا نشــهده في جــرح الشــبال في بعــض 
العــادات القبليــة لبعــض القبائــل التي تمارســه حتــى الآن. بــل وفي بعــض القبائل 

نجد بعض الأشخاص يقومون بجرح أنفسهم مباشرة بالسكين.  	
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المصادر و المراجع 
أولا: القرآن الكريم: 

1  المصحف الشريف. 	.

	2 ــد الباقــي: الطبعــة . ــم: محمــد فــؤاد عب المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكري
ــنة 1988.  ــان، س ــروت، لبن ــر، ب ــة، دار الفك الثامن

ثانيا: كتب التفسير: 
	3 جامــع البيــان عــن تأويــل أي قــرآن: لأبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، .

بــروت، لبنــان، ســنة 1408هـــ ـ 1988م. 

	4 جامــع لأحــكام القــرآن: لأبــي عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، .
الطبعــة الثانيــة، دار إحيــاء الــراث العربــي، بــروت، لبنــان، 1386هـــ ـ 1966م. 

	5 التفســر الكبــر المســمى مفاتيــح الغيــب: محمــد بــن عمــر بــن الحســن الشــهير .
ــان  ــروت، لبن ــي، ب ــراث العرب ــاء ال ــة الأولى، دار إحي ــرازي، الطبع ــر ال بالفخ

1985م. ـ  1408هـ 

	6 تفســر القــرآن العظيــم: لأبــي الفــداء عمــاد الديــن إســماعيل بــن كثــر القــرشي، .
ــان،  ــروت، لبن ــع، ب ــر و التوزي ــة و الن ــي للطباع ــابعة، دار الأندل ــة الس الطبع

ــنة 1405هـ ـ 1985م.  س

	7 ــو الفضــل شــهاب . ــى: أب ــم و الســبع المثان ــي في تفســر القــرآن الكري روح العان
الديــن محمــود الآلــوسي البغــدادي، الطبعــة الثانيــة، دار إحيــاء الــراث العربــي 

بــروت، لبنــان )بــدون تاريــخ( 

	8 تفســر المراغــي: لأحمــد مصطفــى المراغــي، مطبعــة مصطفــى الحلبــي البابــي .
وأولاده، الطبعــة الرابعــة، القاهــرة عــام 1391هـــ ـ 1971م.
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	9 ــفي، . ــود النس ــن محم ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــركات عب ــي ال ــفي: أب ــر النس تفس
ــح 1966م. ــى صبي ــد ع ــة محم ــة الأولى، مطبع الطبع

ــة 10	. ــى والعلام ــد المح ــن أحم ــد ب ــن محم ــال الدي ــة ج ــن: العلام ــر الجلاج تفس
جــال الديــن عبــد الرحمــن ابــن أبــي بكــر الســيوطي، الطبعــة الخامســة، دار 

ــان، 1992م. ــروت لبن ــة، ب المعرف

في ظــال القــرآن: ســيد قطــب، الطبعــة السادســة عــر، 1990م، دار الــروق 11	.
القاهــرة.

ثالثاً: الحديث الشريف: 
ــن 12	. ــعيد ب ــد س ــر محم ــو هاج ــف: أب ــوي الشري ــث النب ــراف الحدي ــوعة أط موس

بســيوني زغلــول الطبعــة الأولى، عالــم الــراث للطباعــة والنــر، بــروت، لبنــان 
1989م. 1410ه، 

صحيــح البخــاري: الإمــام أحمــد بــن إســماعيل البخــاري، تحقيــق عبــد العزيــز 13	.
بــن بــاز وترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الفكــر، بــروت )بــدون تاريــخ(.

فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري: أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، 14	.
ــر  ــي، دار الفك ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــم محم ــاز وترقي ــن ب ــز ب ــد العزي ــق عب تحقي

بــروت، لبنــان )بــدون تاريــخ(.

ــري، 15	. ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــام مس ــلم(: الإم ــح مس ــح )صحي ــع الصحي الجام
ــخ(. ــدون تاري ــي، )ب ــراث العرب ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق محم تحقي

ــد 16	. ــزت عبي ــق ع ــورة، تعلي ــن س ــى ب ــن عي ــد ب ــظ محم ــذي: الحاف ــنن الترم س
ــوريا، 1385ه ـ 1965م. ــص، س ــوة، حم ــة الأولى، دار الدع ــاش، الطبع الدع

الموطــأ: الإمــام مالــك بــن أنــس، تحقيــق وترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 17	.
الفكــر بــروت.

صحيــح مســلم بــرح النــووي: الحافــظ أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن 18	.
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ورد القشــري النســابوري، شرح أبــو زكريــا يحــي بــن شرف النــووي الدمشــقي، 
ــان،  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــة الأولى، دار الكت ــة، الطبع ــدة منقح ــة جدي طبع

1411ه ـ 1990.

الســنن الكــرى: أبــي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق دكتــور 19	.
ــة الأولى، دار  ــن، الطبع ــروي حس ــيد ك ــداوي، وس ــليمان البن ــار س ــد الغف عب

ــروت، 1411ه ـ 1961م. ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــث للطباع الحدي

ســنن أبــي داوود: الحافــظ أبــو داوود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني الازدي، 20	.
إعــداد عــزت عبيــد الدعــاش، عــادل الســيد، الطبعــة الأولى، دار الحديــث للطباعــة 

والنــر والتوزيــع، بــروت، لبنــان، 1388ه ـ 1969م.

ــى 21	. ــة مصطف ــة الأولى ـ مطبع ــاري: الطبع ــح البخ ــرح صحي ــاري ل ــدى الس ه
ــرة. ــي، القاه ــي الحلب الباب

ــاء 22	. ــي، لع ــر النق ــاب الجوه ــه كت ــي وفي زيل ــر البيهق ــي بك ــرى: لأب ــنن الك الس
ــروت. ــي، ب ــم المرع ــداد ندي ــي، إع ــى التركمان ــن ع ــن أب الدي

الإمام أحمد بن حنبل: دار الدعوة، استنابول )بدون تاريخ(.23	.

ــذي، 24	. ــري التبري ــب العم ــه الخطي ــد الل ــن عب ــد ب ــح: محم ــكاة المصابي 27ـ مش
ــروت، 1380ه ـ 1991م. ــامي، ب ــب الإس ــة الأولى، المكت الطبع

ــة 25	. ــد الباقــي، مطبع ــؤاد عب ــد ف ــي: محم ــن القزوين ــد ب ــن ماجــة: محم ســنن أب
ــخ(. ــدون تاري ــرة، )ب ــي، القاه ــي الحلب ــى الباب عي

ــووي، 26	. ــن شرف الن ــن ب ــي الدي ــا مح ــو زكري ــن: أب ــاض الصالح ــب ري منتخ
مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثانيــة، بــروت، لبنــان، 1403ه ـ 1983م.

ــة، 27	. ــووي، دار الثقاف ــن شرف الن ــي ب ــا يح ــو زكري ــة: أب ــث النووي ــن حدي الأربع
ــخ(. ــدون تاري ــر )ب قط

ــر 28	. ــو هاج ــق أب ــي، تحقي ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــر أحم ــي بك ــان: أب ــعب الإيم ش
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محمــد الســعيد، ابــن بســيوني زغلــول، الطبعــة الأولى، دار المنــار، مكــة المكرمــة، 
ــروت، 1410ه ـ 1990م. ــة، ب ــب العلمي ودار الكت

رابعاً: كتاب اللغة:   
لســان العــرب: لابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم، دار 29	.

صــادر، بــروت، لبنــان )بــدون تاريــخ(.
المعجم الوسيط: بإشراف عبد السلام هارون، مجمع اللغة العربية، القاهرة.30	.

كتب عن التصوف:
	1 ــة في القــارة، ط1، . ــرزاق )1988(: أضــواء عــى الطــرق الصوفي ــد ال ــم، عب إبراهي

القاهــرة. 
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	4 4/ البــادي، صديــق محمــد أحمــد )بــدون تاريــخ(: معالــم وأعــام، دار الثقافــة .
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	6 الجيــي، عبــد القــادر)1970(: نفحــة الريــاض البواســم في مناقــب الشــيخ عبــد .
المحمــود، القاهــرة.
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ــوم. ــة، الخرط المركزي
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عبــد المحمــود، إينــاس الشريــف )2009(: طابــت عبــد المحمــود، مكتبــة الأكاديمي 15	.
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